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اخلاق القرآن ج؟ 


أحمد الله تبارك وتعالى ء وأصلي وآسلم على جميع آنسائه ورسله .2 
وعل خاتمهم سيد نا محمد : وعلى آله وأصضحابه 3 وأتباعه وأحبائه »> ومن 


وأستفتح بالدي هو خر : 


رك ری ص سس اهامس را ی > دول رم ی م 5 و 
۱ ريناعلييلك تو کلنا 4 RE‏ اشتا وإليك المصير » 


قسن من کناب الله 


« ولد یرف فم ایرام َو اعد 0 من التي وإشاعيل . : 
ربا تفل منا ان أنت السویع لعیم با و اجمدتا 
ملحن للك ومن وه أمة ية لك 9 متاسکنا 


إن ولاس م aT:‏ 
1 


سم ام 


و ات ات ات الرجم 0 رابت فیهم 
رولا ينهم يتلو هم ينك 0 الکتاب والكمة 
ویر کیہ إِذك انش یز الحکم 

« سورة البقرة » 


تصد بر 


وخ ما افتتحه بعد هذا الفضل العمیم من رحمة الله و نعمته » أن 
آرتل قول الحق تبارك وتعای في سورة بونس : 


7 3 و + 3 مد وى موه م٠‏ مد و 
« با ايها الناس فد ان ی موعظطة من ر 4 
7 ۱ 
و 2 زر بے سال وس و 2 
وشفاء لما ق الصدور 3 و هدی و ر حمه للمومنین 4 قل 
9 ن سام وم اي الا مر وی 8 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خير يما 
م مق مرگ ” 


ولا سآم الانسان الدعاء لله تبارك وتعالى أن يديم منته » وأن بواصل 
نعمته : فنحن الفقراء الى الله : والله هو الغنى . 

" والمآمول في سعه فضله أن م آ لاه شمام هذا الكتاب المستمد من 
هدي القرآن المجيد ؛ وآنوار التنزیل الحکیم : 


۹ 


العزيمة 


تدل مادة ر« العزسة » في اللعه على القود والسرعه والاقدام » فالعزيم 
هو الحري الشديد ٠‏ واعتزم الجواد" فى الحري ؛ أي مر“ فيه جامحا ؛ 
والعزم هو الجد ؛ والعزم في لغة هدیل هو الصبر ؛ ومنه قوله تعالى : 

ی لوالو 

وفي حديث آم سلمة : « فعزم الله لي » أي خلق لي قوة وصبرا . 

والعزم بت أو العزيمة ‏ عقد القلب على الشیء ترید أن تفعله » وهو 
توطين التفس على هذا الفعل لاعتقاد أن الواجب بقضی بآن تفعله » ولدلكث 
يقال و فى لغة القرآن : هذا من « عزم الأمور » أي من محكمات الامور التي 
ظهر رشدها وصوابها » ووجب على العاقل أن يعزم عليها ويقوم بها » وهذا 

معنى يدل على الثبات واستقرار النية والتصسيم على القيام بالشيء » وضد 
. العزيمة هو التردد والاضطراب في الرآي : ولذلك يقال : ما لفلان عزيمة. 
أي ليس له ما بعقد عليه قلبه » ولا يشبت على شيء لتردده وتلونه » كأنه 
لا يمكنه أن يصرم أمره » بل بختلط فيه ویتردد . 


)۱( سورة الاحقاف 4 الآبة 0 .۰ 


1 


والعزیمه خلق قرآني . وفضيلة اسلامية . آشار اليها التنزيل المحد 
أكثر من مرة : ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى مخاطيا نبيه صلى الله عليه 
وسلم في سورة آل عمران : 
۱ 13 ص ساس م ل 
الا در فاذا عزمت قتو كل على الله إن 
اله يُحِبْ المت کین ۰ . 


۷ 
وشاورهم 


هنا يأمر الله تبارك وتعالی نبيه أن يشأور قومه نیما يعرض من أمور 
نستحق المشاورة : لأن الشورى فيها تقليب لأوجه الرآي : لاختبار انجاه 
محدد : فاذا أدت الشورى عملها : جاء عقبها العزم والضاء في التنفيذ » مع 
التوكل على الله : دون تردد أو تأرجح ؛ فالخطة واضحة : رأي ومشاورة . 
ثم حسم وعزم » ثم توكل على الله : « ان الله يحب المتوكلين » . 

ولقد تمرض « تفسیر النار » لنفسیر اة فذکر آن العزيمة اتی ا 
الدراسة والشاورة » واستمراض وجوه الرأي من آهل الشورة » واعداد 
العدة » حتی تقبل معونة الله » ويتهياً النصر ؛ فنراه ول : « فاذا عزمت 
بعد الشاورة فى الامر على امضاء ما ترجحه الشوری : وآعددت له عدته: 
فتوكل على الله فى امضائه : وکن وائقا بمعو تنه وتأبيده لك فيه » ولا تتکل 
على حولك وقوتك » بل اعلم ان من وراء ما أتيته وما آوتیته قوة أعلى 
وأكمل » بحب أن یکون بها الثقة » وعلیها العول ؛ واليها اللجاً ادا تقطعت 
الاسياب » وأغلقت الابواب . 

وقال الاستاذ الامام ما معناه : ان العزم على الفعل » وان كان يكون 
بعد الفكر واحكام الرأي والمشاورة وأخذ الاهبة » فذلك كله لا يكفي 
للنجاح الا بمعونة الله وتوفيقه > لأن الموانع الخارجية له » والعوائق دونه 


۰ ۱۵۹ سورة آل عمران » الآية‎ )١( 


رز 


د بحيط بها الا الله تعالى : فلا بد للمؤمن من الاتكال عليه : والاعتماد على 
حوله وقوته . 
للك ا ا 0 
ی ge‏ 
١‏ پقدرد قدره. ولا بحكم فيه آمره. فبدلا من أن یکون نظره فى الامور 

دون اس وال ون وو U‏ بأذن الغقلة والازد واء » وماشر 2 
ا 2 
جح 2 ريدن ود لعزم تیه قري اليد ء الل يله بخیتح 
وببصر : ويعمل للحق : لا للباطل الدي يزيئّنه الهوى » وبدلي به الغرور . 
نكون مصداقا المحديث القدسى : « فاذا آحسته كنت سمعه الذى لسسع 
به + وبصره الذي يبصر به : ویده التي يبطش بها » ٠‏ 
ای E‏ العامة ا اه ادارية : 
الشاورة - وذلك أن تقض العزيمة ضعف في النفس » وزلزال في الاخلان؛ 
لا بوثق سن اعتاده فى قول ولا عسل » فاذا كان ناقض العزيمة رئيس 
حكومة أو قاد جيش »> كان ظهور نقض العزيمة منه ناقضا للثقة بحكومته 
وبجيشه : ولا سيا اذا كان بعد الشروع في العمل . 

ولدلث لم بصغ النبي صلى الله عليه وسلم لبون ان اب ود 
اک 
أن کو نوا قد استکرهوه : وکان قد | لبس ملابس الحرب . فعلکمهم بدلكث 
آن لكل عسل وفنا ا انتمی أعقبه العمل > وآن القائد 
۰ د اه ی > لا بجوز له أن نقض عزسته وسطل 

عسله . وان كان بری أن آهل الشوری قد أخطأً وا الرآي ؛ ویسکن أن نرجع 


۱۳ 


هذا الى قاعدة ارتكاب أخف الضررين » وأي ضرر آشد من فسخ العزيمة؛ 
وما فيه من الضعف والفشل وابطال الثقة ؟!. 

هكذا صور التفسیر هذا الرأي فى الراد بالعزيمة عقب الشورى » 
وهو رآي نستريح اليه النفس ؛ ولكن هناك رأيا آخر نذكره استكمالا 
لوجهات النظر > وقد عبر عنه صاحب « عمدة التفسير » بهذه العبارة : 

« معنى الابة واضح صریح لا بحتاج الى تفسير » ولا بحتمل التأويل» 
فهو آمر للرسول صل الله عليه وسلم » ثم لمن يكون ولي الامر من بعده » 
أن ستعرض آراء أصحابه الذين پراهم موضع ال رآي » ا هم أولو 
الاحلام والنثهى » في السائل التي تكون موضع تبادل الاراء » وموضع 
الاجتهاد في التطبيق» ثم بختار من بينها ما براه حقاء أو صواباء آو مصلحه» 
فيعزم على انفاده » غير متقيد برآي فريق معين ؛ ولا برآي عدد محدود : 
لا برآي أكثرية » ولا برآي آقلية » فاذا عزم توكل على الله » وأتفذ العزم 
على ما ارتاه . 
بمشاورتهم ‏ ويأتسي به فيه من بلي الامر من بعده ‏ هم الرجال 
الصالحون القالمون على حدود الله » المتقون الله » المقيمو الصلاة » المؤدو 
الزكاة » هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليلني منكم 
آولو الأحلام والنشهى » . 
الأحقاف : « فاصير كما صبر آولو العزم من الرسل » أي آصحاب الجد 
وشات » والعتی والعريعة .وقد قل ان المراد بأولي العزم من الرسل 
طائفة منهم » وهم نوح » لانه صبر على آذی قومه » وکانوا بضربونه حتی 
بغشی عليه » وابراهیم الذي قدم ابنه للفداء والذیح » ویعقوب الذي صبر 
على فقد الولد وذهاب البصر » ووسف الذي صبر على الالقاء في الجب 

1 
۱ 

۱ 


۱ 
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والسجن ؛ وأيوب الذي صبر على المرض والضرر » وموسى الذي صبر 
على الاهوال والمتاعب ؛ وداود الذي بكى طويلا على زلته . وعيسى الذی 
وقبل ان آولي العزم من الرسل كل الرسل ؛ فكأن الله تعالى يتقول 
أقوامهم : وكانوا أصحاب عزم وعزيمة » فصبروا وثبتوا . 
تند بل نت 


اي ا ر ء فان الله تارك و ۱ 


آل عمران 
لو ۵ , 8 8 رب ر 2 
) لون م ا یک وآنفیکم و ۱ من الذین 
28 ور 5 ع و ء 2 کی 4 
آوئوا الک کتاب ین یک ومن الذین ا ادف كتير 4 
ون تصبروا وتتقوا فان لك من عم مور لكي 


2 آي ستتعرضون للا نتلاء والاختبار في آموالکم بالبدل آو النقص آو 
الجو ائح > وفي آنفسکم بالمرض أو الجراح أو التعب » وستسمعون کلاما 
شديدا مؤذيا من أهل الكتاب ومن المشركين ؛ وان تتحملوا هذا الاتلاء 
بصبر وقوة وعزيمة » وتتقوا المعصية أو الضعف » فان ذلك من الامور التى 
ذهب أن وتو هلها و سيقو عون 

ولا شك أن فضيلة العزبمة تتجل بصورة رائعة حینما يعقد الانسان 
ارادته على تحمل أذى القول من أهل الضلال والسفه » لأن ضبط النفس 


(۱) سورة آل عمران » الآبة 1۸١‏ . 


ولعل هذا بعض ما نفهسه من الآنة الكرسة السايقة . ومن قول سيدنا رسول 
الله عله صلوات الله وسلامه : « ليس الشدد بالعشرعة : انسأ الشديد 
الدي سلك نفسه عند العضب 6 


و کدلك نفهم من منطق القرآن أن فضيلة العزسة تصحب فضيلتي 
العو والغفران : نذلك حیث یقول اى جل جلاله فى سورة الشوری : 


ر 
مر تم 2 


زلسن عر نر عفر 5 ذلك لمن عزم لور ( 
أي من الصفات التي يجب أن بعزم عليها الومن ويستمسك بها . 


۱ 


ولیس من العسیر علینا أن ثفهم أن فضيلة العزيمة تطوي بين جناحیها 


ر ك o‏ 


( با بني آقم الصلاء : وامر روف > وانه عن 


ل رامد على ما ايك ۰ ان .ذلك من عَزم 
الا من 1 )۲( 


لقد ذکرت الآبة هنا الصلاة » وفیها عبادة الله باخلاص ‏ والمحافظة 

وذكرت الأمر بالمعروف 2 ولا بد للآمر الصادق بال معروف من الترام 
المعروف أولا » وهذا بحتاج الى عزيمة » كما أن القيام بالامر بالممروف 
بحتاج الى عزيمة . 


(۱) سورة الشورى ؛ الآبة 1۳ . 
(۲) سورة لقمان » الآبة ۱۷ . 


وذکرت النهي عن النکر : وهدا بقتضي انتهاء و 
ار هی يتاع ال ان ۳ بالنهي عن النکر بحتاج الى 
صر واحتمال وعزدمه 5 


وذكرت الصبر على ما يصيب الانسان » وهذا الصبر يحتاج الى 
عزيمة أي عزيمة . 

هذه الفضائل الاربع تتجلى فيها العزيمة الراشدة »> ولذلك خنتمت 
الآبة بقوله : « ان ذلك من عزم الامور » . 


هذاه ولقد اخة التران الگريم عسلی آدم ب علسه السلام ع « آن 
الشیطان وسوس اليه فحال بينه وبين قوة العزم » في موطن من الواطن > 
وهو موقف الأكل من الشجرة في الجنة » فقال في سورة طه : 
كم ه ~~ 9 سم م ےم 8 و در ری ل كاه 5 e‏ سيت 
« ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنيبي ولم نجد له 
1 ۳ 
عرما ۲ 
أل ی ان و برش 
بحر ص على الاحتباط في الاجتهاد : فانساه الشیطان عمده : فاکل مسن 
الشحرة . 
* له 26 
اا و المثل الكل فى الصبر والشات والعزسة . وهو الذي ۳ 
ا : « اللهم اني أسألك العزيمة في الرشد » E‏ 
نا : « خير الأمور عوازمها » آي فرائضها التي عزم الله علينا يفعلها » أ 
هى ما أكدت رأيك وعزمك عليه ء ووفكيت” بعهد الله تعالى ثيه . 


(۱) سورد طه ٤‏ الآنة ٥اا‏ . 


۷ اخلاق الفرآن ج٤‏ - ۲ 


ولقد خاء فى كتاب « البداية والنهاية » لابن الأثير أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال لأبي بكر : متى توتر ؟ 

فأجاب أبو بكر : آول الليل . 

وقال النبي لعمر : متى توتر ؟. 

فاجاب عمر : من آخر الليل . 

وقال لعمر : آخذت بالعزم . 

آراد صلوات الله وسلامه عله آن-آبا بکر حذر فوات الوتر بالنسوم 
كان أبو بكر قد آحسن » لأنه قدم الحزم على العزم » فان عمر قد آحسن 
وتعالى على العمرين : آبي بكر وعمر . 

وهدی الرسول صلى الله عليه وسلم پرشدنا الى أن العزيمة لا تستلزم 
التشدد أو التنطع + أو القسوة على النفس في مواطن التیسیر » ولذلك 
بقول : « ان الله بحب أن تتی رخصه كما بحب أن توتی عزائسه » 
والعزائم جمع عزيمة ؛ و : الحق والواجب ٠‏ فاذا كان عاب ا 
سضي في آداء الواجبات والفرائض بجد واجتهاد ؛ فانه شبغي له أن تقبل 
بقبول حسن ما بسوقه اليه من تبسير في المواطن التي بناسیها التيسير . 

كما يرشدنا الهدى النبوي أن العزم فيه عفد نه : وهو نوع من 
الاستقرار وعقد القلب : فيقول : « لا صيام لمن لم بعزم من الليل » . آي 
لم بعقد نة الصوم من الليل . 

وللرسول عليه الصلاة والسلام موقف تجلت فيه القدوة العليا 


۸ 


للعزيمة الضادقة » فذلك حيث تحدى قوى الشرك والكفران » وقال : 
« والله لو وضعوا الشمس في يميني ؛ والقمر في بساري ؛ على أن أترك 
هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله أو آهلك دونه » . 

ما آشد حاجتنا الى فضيلة « العزيمة » تعلمنا أن تكون أصحاب حزم 
وعزم » وأن نفكر فنحسن التفكير » ثم نقدم اقدام الابطال المغاوير » وعلى 
الله قصد السبيل . 


الارادة 


يقال : أراد الانسان الشىء يريده ارادة : اذ مال اليه ورغب فيه. 
ولفظه" « الارادة » منقولة من راد رود اذا سی فى طلب العنىء بر وب 
هنا قال الامام في صفة الصحابة رضوان الله على الجميع : « يدخلون 
رو*ادا : وبخرجون أدلة » أي بدخلون طالبين العلم » وملتمسین الحكمة » 
وبخرجون أدلة هداة للناس . وفي حديث وفد عبد القيس : « انا قوم 
رادة » أي نرود الخير والدين لأهلنا . والرائد هو الذي يتقدم القوم طالبا 
ال 

ويرى الأصفهاني في « مفردات الق رآن » أن الارادة في الأصل قوة 
مر كبة من شهوة وحاجة وأمل : وجعلت اسما لنزوع النفس الى الشيء » 
مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن بتفعل أو لا بفعل » وقد يراد بها القصد كما 
فى قوله تعالى : 


و م و سس رگ مر یرگ 1 ۳ ۳ 
« تلك الدار الاخرة نجعلها للذین لا 


0 مر ما مر 
ادص ولا سادا غ 
سا 


Cs. 


۰ 


او العصصن 2 یه ار 


۳ 


والارادة بالعنی الأخلاقى هى الرغبة فى الخير والسعى اليه والحرص 
عليه . ولذلك قيل ان الارادة هى ارادة التقرب الى الله » أى ارادة طاعته 
الموجبة لثوابه : والله جل جلاله لا بأمر الا بالخير : ولا يدعو الا الى الحق . 


ال ا 
١‏ والله يدعو إلى دار 
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ومن عيوبنا الواضحة ضع الارادة . ولقد عرف الانسان منا طریق 
الخير ولا بستحیب له بقوة أو عزسمة . وقد تکون لديه الرغبه في بلوغ 
آمر . ولکنه لا نخذ من ارادته القوية الحازمة مر کبا الى تحقیق آمله وبلوغ 
مطلسه . ۱ 


ولقد تحدث القرآن الكريم في آکثر من موطن عن ارادة الخير . 
وعد ذلك فضيلة بتحلى بها الأخيار من عباده ؛ وقد يعبر عن هذه الفضیله 
العلبلة ا فار ارادة وجه الله » . ۱ 

وشبغى أن تتذکر هنا أن الارادة صفة من صفات الله تبارك وتعای . 
فهو سبحانه صاحب الارادة الكاملة الشاملة الطلقة : والقر آن بصف الحق 
جل حلاله بأنه « فعال لا يريد » وبقوله : ۱ 


ی مشچ کی شاه وه و هت ور 
( إنما آمره إذا آراد شيعا أن يقول له كن فیجون » 


ويقول الغزالی فى بان هذه الصفة : 
« ما شاء كان : وما لم يشآ لم يكن . لا بخرج عن مشيئته لفنه ناظره 
ولا فلتة خاطر : بل هو المبدىء المعيد . الفعال لما بريد . لا راد“ لأمره ؛ 


(۱۱ سورد نونس ١‏ الانه ۳۲۵ ۰ 
0 تسووة سن 2 الاي ارك 


1( 


ولا معقب لقضائه ؛ ولا مهرب لعبد عن معصيته ؛ الا بتوفيقه ورحمته» ولا 
قوة له على طاعته الا بمشيئته وارادته : فلو اجتمع الانس والجن والملائكة 
والشياطين على أن بحرکوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون ارادته 
ومشملته لعجزوا عن ذلك » . 
تن بينم فت 
ولقد أثنى الحق عر شأنه على عباده الا رار أصحاب الارادة المستقيمة 
الکريبة : فقال في سورة الانعام + 
هو ك 2 مع > ر محر ر و و 7 
« ولا تطرد الذين یدعون ربهم بالعغداة والعشي یریدون 


ن م و 


وی 
آي بر يدون طاعته ویخلصون فيها : وتوجهون الى اللة لا ال غيره » 
وخص الغداة والعشي بالذكر ب وهما آول النهار وآخره - لان الشغل 
الدنيوي غالب فیهما على اللاس » ومن كان فى وقت الشغل مقبلا على العبادة 
فهو في آوقات الفراغ من الشغل آعمل » أو لعله آراد آنهم بدعون ربمم 
في کل الاوقات » وعبر عن الكل بالبداية والنهاية . 
وعاد القر آن الجید الى تأکید هذا العنی فقال في سورة الكهف : 
شاه و 9 > سس 0 > روس > اللاو م 2ن ا 
۱ واضير وت مع الذین بدعون ربهم بالغداة والعيي 
و 2 ۹ ۳ ا و 2 ر اتن ° ع 5 2 يم 
يريدون وجهه . ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة 
028 2 نی ۱۳۳ 
الدنا 9 ۱ 
وآرشد القر آن الى أن مکارم الصفات ارادة العزة الحقيقية القويمة » 
)۱ سوره الانعام » الآبة ۲ . 
(۲) سورة الکهف » الآبة ۲۸ . 


ff 


وأن مصدرها هو الله جل جلاله : وأن جوهرها الكلم الطيب والعسل 
الصالح : فقال في سورة فاطر : 


الصا 


نی 


ر ه و و ا 7 ت عر 7 2 
١‏ من كان يريد العزة فلله العزة جمیعا 
ر هر هر ر ام اتير 9 8 ماه هر شم 
الکلم الطیب والعمل الصالح در قعه ) 
في الرفعه والسمو فلیتجه الى الله وحده : ولیستد منه هذه العزة » فهو 
. سبحانه مصدر کل عز > وواهب کل رفعة : ولیتلسس ذلك بالقول الحمیل 
الم ۱ جو تاه 
لطیب : والعمل الصالح النافع . 
وشیر القر آن الى أن الارادة الخترة لها آرکانها النی تنهض عليها 
وتتحقق بها » فیقول في سورة الاسراء : 


إن 
م ر ررر هف © 


۴ے re‏ < مر م 2 or‏ رم 

« ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مين فاولياك 
اراق و ره 2 
كان سعیهم مشکورا (( 19 5 

أي من كانت ارادته متجهة الى ثواب الدار الاخرة - لأنها الاعلى 
والابقى والاحلى ‏ وعمل لها عملها اللائق بها المناسب لها ؛ وكان هذا 
العمل المبرور قائما على الايمان : مستندا الى اليقين » فذلك هو المائز 
السعيد » الذى بتقبل الله منه عمله » ويرضى عنه > وشکره له بالشواب 
والنعيم . 

وشیر القرآن الى أن أصحاب الارادة القوبة المخلصة يتحملون فى 
سبيلها متاعب فيقول فى سورة النور : 


(۱) سورة فاطر » الآبة ۱۰ . 


ارال 


و إن 


« و۹ تکُرهوا فتبانکم اون ارف تما 


2 
9 
م 


توا عرض الحاة ات 00 


وود ۲ 2 د العفة ا مالكيمن حر صو هن 


رآس النفاق عبدالله بر بن آبي بن سلول كانت له جارية تسمی « > 
وكان يُكرهها على الزنى + فتأبى فيؤذيها » فذهبت الى أبي بكر رضي الله 
عنه تشتكي اليه ذلك » فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم » فأمره النبي صلى 
الله عليه وسلم بأن يقيضها ويصونها منه » ونزلت الآية : 
* 2 2 
والارادة ليست مجرد كلام وادعاء » بل عمادها الالتزام والعسل » 
ماسح اعضو 


ص 03 


54 وه 


1 اوا الخرو ج لأَعَدوا له عدة) ۱ 
أي من الزاد والراحلة والسلاح وغيره : مما يعد لمثل هذا السفر 
اللعيد . وهنا بتذكر قول أبى الطيب : 
واذا كانت النفوس کبارا تعبت في مرادها الاجسام 


والارادة | سلب مه القو ده تقاض 5 ای الاوقات وقنا بعد وقت 5 
ولعل الكتاب الحد شير الى هذا حين قول فى سورة الفرقان : 


7 همم ماه o‏ 
مر لے ا ۳ ۳ ۳ 


« وه الذي جَعَلَ اليل والنهار خلفة من اراد 


(۱) سورة النور » الایة ۳۳ . 
(۲) سورد التوبة 4 الا به 1 ۰ 


1 


جل جلاله قد أوجد الليل والنهار ؛ بيخلف كل واحد منهما 
۱ ۽ اذا ذهب هذا أقبل هذا : واذا جاء هذا 
SR‏ متعاقین لعمل عباده الوصول ؛ فمن فاته 
عمل في الليل استد رکه في النهار ء ومن فاته عل في النهار استدر که في 
الیل ء وبذلك يعوض ما فاته أو ما فرط فيه : وفي الحدث : « ان الله 
عر وجل یبسط بده بالليل ليتوب مسيء النمار اد و 
لیتوب مسيء الليل » . وفي الحدیث أيضا : « أحب الا ال 
آدومها وان قل » . 


والارادة قد تتزل في مستواها » فلا تکون مفخرة لصاحبها : وان " 
حققت له شتا من المتاع » وقد تعلو وتسمو حتى تلحق بجناب الله و رحا بهه 
وهذا يذكرنا بقول الله تعالى فى سورة الأحز اب : 


o ۳‏ مقر ب 2 2 4 
EE‏ الي قل راجت إن کنتن تردن الحياة 
س عه دو ل ورف هه 2 ا ا و 
الد نيا وزينتها فتعالين آمتعکن ور سر حكن رع جویلا : 
لم هاب ر ۳ 2 
وإن تن ترذن الله ورسوله ا الاخرة فان الله اعد 
o‏ ۶£ يښ 3 5 
للمخینات منکن ام عظیماً 1 09 
وکانت ارادة نساء النبى ‏ بعد التخير ‏ ارادة سامیه عالیه : فقد 
صبرن على الضراء واللأواء . وأعرضن عن الدنيا » وأردن الله ورسوله 
والدار الآخرة : ولقد روت السيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب 


. ۲ سورة الفرقان » الآبة‎ )١( 
۰ ۲٩و‎ ۸ (؟) سورة الاحزاب ۰ الآيتان‎ 


10 


عقب نزول الابه الى السيدة عائشة رضي الله عنها ؛ وعرض عليها الامر ؛ 
ونصحها ألا تحیب حتى تستشير أبوها ء ولکنها عجلت بالجواب ذاكرة : أن 
e e‏ 
الله عليهن : 

وهكذا كانت كل منهن عندها الارادة الشخصية الكافية لتقرير الخطة 
واجابة السؤال . 

وهذا هو سيدنا ورائدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بضسرب 
ا ممل الاعلى في الارادة القوية العازمة الحازمة حين بقف في وجه الشرك 
والكفر قاثلا : « والله لو وضعوا الشمس في يميني » والقمر فى بساري؛ 
على أن أترك هذا الأمر ما تركنه حتی يظهره الله اي 


% % د 


ولقد تحدثت الصوفية عن « الارادة » على طريقتهم » فورد عنم 
أكثر من تعريف للارادة » فهي عندهم « ترك العادة » » أو « نهوض القلب 
في طلب الحق » أو هي « لوعة تهو”ن كل روعة » . ويقول الدقاقي : 
« الارادة لوعة ة في الفواد » لذعة في القلب ء غرام في الضمير » »انزعاج 
في الباطن » نيران تأجج في القلب » . ويقول أبو محمد المر تعش : «الارادة 
حبس النفس عن مراداتها » والاقبال على أوامر الله » والرضا بموارد القضاء 
عليه » . ولعل آقرب أقوال هوّلاء الى المعنى الاخلاقي هو من يقول ان 
E‏ ددس ينيد ورعوناتها » 
e a‏ 
الى الله » وهم پرونه فوق « العابد » ودون « الواصل » ٠‏ ومن صفات 


1 


المريد عندهم التحبب الى الله بالنوافل ء والاخلاص فى نصيحة الأمة ؛ 
والأنس بالخلوة » والصبر على مقاساة الاحكام : والایشار لأمر الله ؛ 
والحياء من نظره ؛ وبذل الجهود في محبوبه » والتعرض لكل سبب بوصل 
اليه : والقناعة بالخمول » وعدم قرار القلب حتى يصل الى وليه ومعبوده . 
وهم يرون ان الوقت أعز شيء على المريد » ویغار عليه أن ينقضي دون 
آداء واجب فيه » فان الوقت اذا فات لا يمكن استدراكه أبدا ء لأن الوقت 
التالی له واجب خاص يتعلق به ء فاذا فات فلا سبيل الى تداركه » وهكذا : 
والاشتغال بالندم على وقت فائت قضييع لوقت حاضر » ولذلك قيل : الوقت 
سيف ال لم تقطعه قطعك » ومعنى هذا أن الارادة حركة مستمرة دائبة » 
تدفع صاحبها على الدوام الى آداء واجب والقيام بتبعة . 
والارادة تقوى بحياة القلب ؛ ولذلك قول ابن القيم : « كلما كان 
القلب آتم* حياة » كانت همته أعلى » وارادته ومحبته أقوى » فان الارادة 
والمحبة تنبع الشعور بالمراد الحبوب » وسلامة القلب من الآفة التي تحول 
بينه وبين طلبه وارادته» فضعف القلب وفتور الهمة : اما من نقصان الشعور 
والاحساس ؛ واما من وجود الآفة المضعفة للحياة » فقوة الشعور وقوة 
الارادة دليل على قوة الحياة » وضعفها دليل على ضعفها . 
وكما أن علو الهمة وصدق الارادة والطلب » من كمال الحياة » 
فهو سیب الى حصول أكمل الحياة وأطببها » فان الحياة الطيبة انما تال 
بالهمة العالية والحبة الصادقة والارادة الخالصة » فعلى قدر ذلك تكون 
الحياة الطيبة » وآخس الناس حياة أخسهم همة » وأضعفهم محبة وطلبا » 
وحياة البهائم خير من حياته كما قيل : . 
نهارك با مغرور سهو وغفلة وليلك نوم » والردى لك لازم 
وتكدح فيما سوف تنكر غبة كذلك في الدنیا تعيش البهائم 
تسر بما بغنی » وتفرح بالمنى كما غر“ باللذات في‌النوم حالم 


¥ 


والمقصود أن حمادة القلب بالعلم والارادة والهمهء والناس ادا شاهدوا 
ذلك من الرحل قالوا : هو حى القلب ۰ وحاه القلب يدوام الذكر وترك 
الدنوب . كما قال عبدالله بن البارك رحمه الله : 


الت« وت رنه E‏ اس اسائكا 

كاري تاه اقلون. وی سك فاا 
۳۹ أفسد الدين الا امسو ك. وأحبار سوء ورهياتها 
وباعوا انوس ولم بربحوا وام يشل في البيع أثمانها 
نقد رتع القوم في جيفة بين لذي الب خراها» 


والقوم يرون أن المريد يتمكن من الارادة بثلائه آمور : هي صحة 
القصد 4 وصحه العلم : وسعه الطريق : وعلق أب بن القيم على هده الامور: 
به a‏ ی 
الطريق . وبسعة الطريق بهون عليه المسير : وكل طالب آمر من الامور لا 
بد له من تعيين مطلوبه : وهو المقصود : ومعرفة الطريق الموصل اليه ء 
والأخذ في السلوك . فستى فاته أمر من هذه الامور لم يصح طلبه ولا 
سيره : فالامر دائر بين مطلوب بتعين ايثاره على غيره : وطلب يقوم بقصد 
من بقصده : وطريق بوضل اليه . 

ناذا تحقق العبد بطلب. ربه وحده تعين مطلوبه : فاذا بدل جمده دي 
طلبه صح له طلبه . فاذا تحقق باتباع أوامره واجتناب نواهيه صح له 
طريقه . وصحة القصد والطريق موقوفة على صحة المطلوب وتعينه . 

وبری القوم أن الارادة الصادقة تشغل المريد عن ارادة أي شيء 


سوی الله تعال! لى . وبحذرون الرید أن يريد الستوی - أي غير الله - وان 
علا ؛ والمرء ححب عن الله بقدر ار ادته لغيره . ولذلك قال الحق حلا جلاله 


اخبارا عن عباده المقردين : 


۳۸ 


0 فيه ور و واه ر و 

0 انما نطعمکم لوجه الله لا نرد منکم جزاء ولا 
ري ام 
شو ا 

وقال تعالى 

ر ۶ 9 مد ۶ يى ت 25 سر هټ 

) وما لاحد عندهة من بعمهة تجرزرق إلا ابتغاء وجه 

رَبه الاعلی » 0 


ولقد توسعوا فى الحديث عن ارادة العبد بالنسبة الى ربه جل جلاله» 
وقد جاء فى كتاب 2 مدارج السالكين » حول هذا الوضوع کلام دقيق 
عميق » من الخير أن نقف عليه نصه ء فهو يقرر أن الناس فى هذا المجال 

1 « آحدهم : من لا يريد رکه ولا يريد ثوابه » فوؤلاء إعداؤه حقا ء 
وهم أهل العذاب الدائم » وعدم ارادتهم واه اما لعدم م تصد يقم به » 
واما لاثار العاجل عليه ولو كان فيه سخطه » . 

والقسم الثاني من بریده ويريد ثوابه » وهئؤلاء خواص خلقه ۰ قال 

الله تعالى : 


o‏ هر وه ی ور ۳ رر ار للعو 


)0 وإن ب تردن الل ورسوله E‏ ال ان 
الله ملاع اس اجر عطس 9 


فهذا خطابه لخير نساء العالمين » أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم . 


. ٩ سورة الانسان » الآبة‎ )١( 
. و۲۰‎ ۱٩ » سورة اللیل‎ (۲( 
۰ ۲٩ 6 لآل سوره الاحز اب‎ 


وال الله فا 


1 ۳ ل 0 رام موم 7 دين 2 2 
راد ا خرة وسعی لها سعيها وهو موم فاو ليك 


فاخر اث له : | لس ور سو من آراد الآخرة 4 وآصرح منها 
خو له لخواص أوليائه > وهم أصحاب نيه صلى الله عليه وسلم ورضي 
عنهم ٩‏ م ا : 
ا 
رع 


} بنکم تن e‏ لت 5 السام ۳ وال الآخرة ( 0 
وقد غلط من قال : فأين من بريد الله ؟ فان ارادة الآخرة عبارة عن 
ارادة الله تعالى وثوابه » فارادة الثواب لا تنافس ارادة الله . 

٠‏ والقسي الثالث : من يريد من الله ولا يايد الله ء فهذا ناقص غاية 
النتقص : وهو حال الجاهل بربه ء الذي سمع أن ثمة جنة ونارا » فليس في 
قلبه غير ارادة نعيم الجنة المخلوق » لا بخطر بباله سواه البتة . بل هذا حال 
آكثر المتكلمين المنكرين روبه الله تعالی . > والتلسدد بالنظر الى وجهنه في 
الآخرة : وسماع كلامه وحبه : واللکرین على من يزعم آنه يحب الله ؛ 
وهم عبيد الاجرة المحضة »> فهؤلاء لا بريدون الله تعالى وتقدس . 

ومنهم من بصرح بان ارادة الله محال : قالوا : لأن الارادة انما تتعلق 
بالحادث . فالقديم لا بر اد . فهمؤلاء منكرون لارادة الله غاية الانكار > 
وآعلى الارادة عندهم ارادة الاكل والشرب والنكاح واللباس في ا الجنه 


1۹ سورية الا ام . آية‎ 1١ 


۰ | ٠ سورد آل سمران‎ iY) 


وتوابع ذلك . فهؤلاء في شق » وأولئك الذين قالوا : لم نعبده طلبا لجنته » 
ولا هربا من ناره » في شق » وهما طرفا قيض » بینهما أعظم من مد 
الشمرقین . ۱ 

وهؤلاء کت سنا لظ E‏ 
وأبعدهم عن روح المحبة والتأله > ونعيم الارواح والقلوب » وهم 
نکفترون أصحاب المحبة والشوق الى الله والتلذذ بحبه » والتصديق بلذة 
النظر الى وجهه وسماع كلامه بلا واسطة . وأولئك لا بعدونهم من البشر » 
الا بالصورة » ومرتبتهم عندهم مرتبة قريبة من مرتبة الجماد والحيوان 
معبودهم وسر عبودیته ٠‏ وحال الطائفتين عجب لمن اطلع عليه . 

والقسم الرابع ‏ وهو محال أن يريد الله ولا يريد منه » فهذا هو 
الدي يزعم هؤلاء أنه مطلوبهم بهم : وأن من لم يصل اليه ففي سيره ٠‏ 
علة + وآن العارف ينتهى الى هذا القام. »وهو أن يكون الله مراده ولا بريد 


منه شب ؛ كما بحكى عن أبي يزيد أنه قال : قبل لي : ما ترد ؟ فقلت : 
آرید أن لا آرید . 


وهذا د في التحقيق عين المحال yS‏ وى + 
ام والاغماء الا اللو 
سواه من المخلوقات التي تزاحم ارادتها ارادته . أفليس صاحب هذا المقام 
EGS E‏ هن ولي ارده توي عدم 

نعم قد زهد في مراد مراد هو أجل منه وأعلى > فلم بخرج عن الارادةء 
وانما انتقل من ارادة الى ارادة » ومن مراد الى مراد » وأما خلوه عن الارادة 
بالكلية مع حضور عقله وحسه فمحال . وان حاكمنا فى ذلك محاكم الى 
ذوق مصطلم مآأخوذ عن نفسه » فان عن عوالها » لم ننكر ذلك ء لكن هده 


را 


حال عارضة غير دائمة » ولا هي غابة مطلوبة للسالكين » ولا مقدورة للبشر. 
ولا مأمور بها » ولا هي أعلى المقامات » فيؤمر باكتساب أسبابها » فهذا 
فصل الخطاب في هذا الموضع ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم » . 

وفي محال الحديث عن الارادة تتدکر الاثر الساثر : « ان لله عبأدا 
اذا أرادوا أراد » . واذا كان هناك من شطح في تفسير هذا الاثر شطحا 
غير مقبول ولا معقول » فنحن نفهمه على أن عباد الله الابرار يستجيبون 
لربهم » ویتقیدون بآمره » ویتخضعون ارادتهم لارادته » فلا يكون منهم الا 
ما يرضيه » فكأن ارادة الله هي ارادتهم . ونحن نفهم هذا الفهم في ضوء 
الحديث القدسي المروي عن رب العزة جل جلاله » وقد رواه البخازي فى 
صحيحه » وهو « من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب » وما تقر “ب الی» 
عبدي بشيء أحب الي* مما افترضتته عليه » وما يزال عبدي بتقرب الي 
بالنوافل حتى آحبه » فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي 
بيصر به » وده التي بطش بها » ورجله التي يمشي بها > وان سألني 
لأعطينه » ولئن استعاذ بي لأعيذنه » وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي 
عن نفس المؤمن » دکره الموت وآنا اکره مساءته » . 

والراد بالولي في هذا الحديث هو العالم بالله » المواظب على طاعته» 
المخلص فى عادته » المريد لوجهه » والمراد بالنوافل ما كانت حاونة للفرائض 
مشتملة عليها مكملة لها » فما لم تؤد الفريضة لا تحصل النافلة . ولقد آشار 
القشيري الى معنى التقرب حين قال : « قرب العبد من ربه بقع أولا بايمانه» 
ثم باحسانه » وقرب الرب من عبده ما بخصه به في الدنيا من عرفانه » وفي 
الآخرة من رضوانه » وفيما بين ذلك من وجوه إطفه وامتنانه » . ومثل هذا 
لا بريد الا ما بریده الله » فارادته معلقة بارادة الله » فاذا أراد فكأن 


الله أراد . 
رزقنا الله استقامة الارادة وعلوها » حتى لا نبعد عن حمى آولئك 
الابرار الاطهار . 


زر 


الاشفاق 


تقول لغة العرب - وهي لغة القرآن الكريم ‏ : أشفق من الشيء 
خاف آن ناله منه مكروه . وأشفق على فلان : خاف أن ينزل به مكروه : 
وعطف عليه عناية به » وأشفق عليه : خاف من حلول المكروه به » ممع 
نصح . والاشفاق عناية مختاطة بخوف » لأن المشفيق يحب المشفتق عليه 
ویخاف ما بلحقه . 

واذا قبل : « آشفق منه » فمعنی الخوف فيه آظهر » واذا قیسل : 
ر آشفق فيه » كان معنی العنابة فيه آظهر : كما في قوله تعاى في 
سورة الطور : 

وقال : أنا مشفق من هذا الامر » أي خائف منه خوفا يرقق القلب 
ويبلغ منه . والشفقة هي الرحمة والرقة والخوف من حلول المكروه : 


والاشفاق خلق من أخلاق القرآن | لحكيم » وفضيلة من فضائل 
الاسلام العظيم ؛ وقد جاء ذكر الاشفاق في أكثر من آية کریمه ٠‏ وقد نوه 


(۱) سورة الطور ؛ آية ۲٩‏ . 


۳۳ " اخلاق القرآن ج؟ ”7 


القر آن بان الاشفاق حن حعله E‏ من صقات اللاشکه الدين هم عباد 
الله المكرمون : الذين لا بمصون الله ما آمرهم : ویفعلون ما يؤمرون ء 
وهذا نفهم منه أن الاشفاق لا بقتضي أن بكون هناك ذب بخاف منه 
و و 7 عى د 7 ا ا ی م2 0 2 
«يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن 
2 ِ4 5 0 عم 05 2 2 ١‏ 
ارتضى وهم من خشیته مشفمول ( ۳۹ ۱ 

أي خالفون من هيبته وجلاله ؛ وهم مشفقون مع أنهم ليس لهم ذنب» 
وهم بطبيعتهم خائفون لله ؛ مشفقون من خشيته ؛ على قربهم وطهارتهم » 
وطاعتهم التي لا استثناء فيها » ولا انحراف عنها . ٠‏ 

وكذلك ذكر القرآن ١‏ لمحد آن «الاشفاق ۹ من صفات المتقين ء فقال 

لك مر و رتم و 0م م 2 سر وه عير 8 )۳( 

(اللرین یخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفِقون» 

أي : وهم من عذاب يوم القيامة وساثر ما يجري فيه من السؤال 
وهم تستشعر قلوبهم خشية الله تعالى وهم لم پروه » ويخافون الآخرة 
فيعملون لها ويستعدون : وهؤلاء هم الذين ينتفعون بضياء الله ويسيرون 
على هداه . 

وشرر القرآن أيضا أن الاشفاق صفة للمسارعين في الخيرات وهم 
لها سابقون » فیقول غي سورة المنین : 


(۱۱ سوره الانیاء © ۲۸ . 
(۱۲ سورد الانبياء 4 الابة 0۹ ۰ 


۳ 


( إن الرين م ن س رسیم مشفقون : والذين 
هم بایات و ربهم نِ ون وین ۳ | بربهم لا يشر كود 4 


ع و هو ۶ عور و 


والذين يؤتون ما آتو | وقاوبهم وجلة آنهم إلى ربهم 
رَاجِعونَ » أُولَّئِكَ يُسَارِعونَ في الحَيْراتِ وهم لها 
سابقون ( 1 ۱ 

وقد علق الفخر الرازي على هذه الآيات بقوله : « اعلم أنه تعالى لا دم 
من تقدم ذکره بقوله : «آیحسبون أن ما نسدهم به من مال وبنين نسارع 
لهم في الخيرات » ثم قال : « بل لا شعرون » بيكن بعده صفات من 
يسارع في الخيرات ویشعر بذلك ء وهي آربعه : 
والاشفاق بتضمن الخشية مع زبادة رقة وضعف » فمنهم من قال 
بينهما للتاکید » ومنهم من حمل الخشية على العذاب . والعنی : الدين هم 
من عذاب ربهم مشفقون ٠‏ وهو قول الكلبي ومقاتل . 

ومنهم من حمل الاشفاق على أثره وهو الدوام في الطاعة » والعنی : 
الذين هم من خشية ربهم دائمون في طاعته ¿ حاد” ود في طلب مرضاته . 

والتحقيق أن من بلغ ف فى الخشية الى حد الاشفاق وهو كمال 
الخشبه - کان لإا الخوف من سخط له عاجل > ومن عقابه آجلا ء 
فكان في نهابه الاحتراز عن العاصي » ۲ 


ثم تحدث. الرازي عن الصفة الثانية وهي الايمان بآيات الله جل 
حلاله » وعن الصفة الثالثة وهي عدم الاشراك الله سبحانه > ثم قال: 


(۱) سورة المؤمنون : الآبة ۵۷ - ۱۱ ۰ 


Fo 


«الصفه الرابعة» : قوله : « والدين تون ما آتوا وقلوبهم وجلة » . 

معناد : بعطون ما أعطوا » فدخل فيه كل حق بازم ايتاؤه : سواء كان 
دلك من حق الله تعالى ؛ كالزكاة والكفارة وغيرهما » أو من حقوق 
الآدسين كالودائع والديون وأصناف الانصاف والعدل . 

ویگن أن ذلك انما ينفع اذا فعلوه وقلوبهم وجلة » لأن من يقدم على 
العبادة وهو وجل من تقصيره » واخلاله بنقصان أو غيره » فانه يكون لاجل 
ذلك الوجل مجتهدا في أن بوفیها حقها في الاداء . 

وسالت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت : « والذين یوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة » : أهو الذي يزني 
وشرب الخمر وسرق » وهو على ذلك يخاف الله تعالى ؟!. 

فقال عليه الصلاة والسلام : « لا با ابنة الصدديق » ولكن هو الرجل 
بصلي ويصوم ويتصدق » وهو على ذلك بخاف الله تعالى » ٠‏ 

واعلم أن ترتيب هذه الصفات في نهاية الحسن » لأن الصفة الاولى 
دلت على حصول الخوف الشديد الموجب للاحتراز عما لا شبغى » والصفة 
الثانية دلت على ترك الرباء في الطاعات ؛ والصفة الثالشة دلت على أن 
المستجمع لتلك الصفات الثلاث يأتي بالطاعات مع الوجل والخوف من 
التقصير » وذلك هو نهابة مقامات الصديقين ؛ رزقنا الله سبحانه الوصول 
الها » . 

ويرى بعض المفسرين المعاصرين آن الآبات الكريمة السابقة فيا 
ابراز لصورة اليقظة والحذر في القلوب المؤمنة » بعد ابراز صورة الغفلة 
والغمرة في القلوب الضالة > فيسوق في تبيان ذلك العبارة التالية : 

« من هنا يبرز آثر الایسان في القلب » من الحساسية والارهاف 
والتحرج »> والتطلع الى الكسال ؛ وحساب العواقب : مهسا نهض 
بالواجبات والتكاليف . 


۳1 


نمؤلاء المؤمنون يشفقون من ربمم خشية وتفوی . وهم یومضون 

2 بشركون به : وهم ينهضون بواجباتهم وتکاليفيم . وهم 
SS‏ کک 
a‏ وخو في نظرهم فلیل . 

عن عائثبة س رضي الله عنها س آنها قالت : با رسول الله : « الذین 
يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة » هو الذي بسرق ويزني ویشرب الخمر ۰ 
وهو بخاف الله عز وجل ؟ قال : لا با بنت الصدیق : ولکنه الذي بص‌اي 
وطنرة ی ومو حاف الله عن وجل . 

ان قلب المومن يستشعر فضل الله عليه : وبحس آلاءه في كل نف 
وکل نبضة : ومن ثم ستصغر كل عباداته . ويستقل كل طاعاته : الى جانب 
آلاء الله ونمائه . كذلك هو ستشعر بكل ذرة فيه حلال الله وعظمته : 
ويرقب يكل مشاعره بد الله ف في كل شيء من حو له : ومن ثم شعر بألهيبة» 
تسیل بالوجل بشفق أن پلقی الله وهو مقصر في حثه . لم بوفه حقه عبادة 
وماعة . ولم بقارب أياديه عليه معرفة وشکرا . 

وهؤلاء هم الدین سارعون و فى الخیرات : وهم الدین سسقون لها 
نالو نها فى الطليعة . بهده اليقظة . وبیذ! التطلع : وهدا العمل : و هده 
الطاعة : لا أولئك الذين بعيشون فى عسرد ويحسبون لغفلتهم أنهم 
مقصودون بالنعمة : مرادون با لخیر ١‏ کالسید انان ستدرج الى مصرعه 
بالطعم المغري . ومثل هذا الطير فى الناس كثير : هیرهم الرخضاء : 
وتشغلهم النعمه : و بطعیهم ی ا المصير ٠»‏ 

واذا كان آهل التفسير العروف المألوف سیرون فی‌تبیان «الاشفاق» 
نى تصو ر هده ۱ لصفة . فقول القشيرى مشلا : ر( آمارة الاشفاق من 


۳۷ 


الخشية اطراق السريرة فى حال الوقوف بين بدى الله شواهد الادن » 
ومحاذرة بغتات الطرد » لا يستقر بهم قرار لما داخلهم من الرعب ؛ واستولى 
عليهم من سلطان الهيبة » . 
* ا 

والقرآن الكريم يذكر لنا أن فضيلة « الاشفاق » من صفات آهل 
الجنة الکرمین » حيث بتحدث في سورة العارج عن المصلين الخلصین 
المصدقين بیوم الدین » فيقول عنهم : 

كي أ وو ر ركع و و و هه > 

« والاین هم من عذاب ربهم مشفقون 4 

وبعد أن بصفهم بحفظ فروجهم وأماناتهم وعهدهم ؛ وأنهم القائمون 
بشهاداتهم » والمحافظون على صلواتهم » بقول : 

7 رانک ق بات محر مرن م0 

وقوله : « من عذاب ربهم مشفقون » آي خائفون » لان هذا العذاب 
لا بأمنه آحد > بل الواجب على کل آحد أن بخافه وشفق منه . وشير 
الرازي الى أن « الاشفاق » يكون من أمرين : اما بالخوف من ترك 
الواجبات » أو الخوف من الاقدام على الحظورات . ومن يدوم به الخوف 
والاشفاق فیما کلف به یکون حذرا من التقصير : حریصا على القيام بسا 
کلف به من علم وعمل ء والانسان لا يمكنه القطع بأنه آدی الواجبات 
كما ينبغي » واحترز عن الحظورات بالكلية » بل يجوز أن يكون قد وقع 
منه تقصير في شيء من ذلك ؛ فلا جرم يكون خائفا آبدا . 

ويتعرض التفسير المعاصر البصير الى الظلال القرآنية التي نستوحى 


. ۲۷ سورة المعارج > الآبة‎ )١( 
. سورة المعارج » الآبة هلا‎ )۲( 


۳۸ 


من قو له تعای عن « الاشفاق ET‏ 


) والذین هم من عذات e‏ مشفقون 
ربهم غير مامون ». ۲ 

فيصورها بهذا التعبير : « هذه درحه آخری وراء محرد التصدق 
سوم الدين : درجة الحساسة الرهفة : والرقابة اللقظة . والشعور 
بالتقصير فى جناب الله على كثرة العبادة . والخوف من تلفت القنب 
واستحقاقه للعذاب فى أبة لحظة : والتطلم الى الله للحماية و الوقا ه 5 

ولقد كان رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ وهو من عند الله . 
وهو يعرف أن الله قد اصطفاه ورعاه ۰ كان دائم الحذر دائم الخوف 
لعذاب الله »> وکان على بقين أن عمله لا بعصمه ولا بدخله الجنة الا فضل 
ولا أنت با رسول الله ؟. قال : « ولا آنا الا أن نتغمدنی الله برحسته » . 

وفي قوله هنا : « ان عداب رهم غير مآمون » ايحاء بالحساسية 
فیحق العذاب 4 والنه لا يطلب من الناس الا هده الیقظه وهده الحساسية: 
فاذا غلبهم ضعفهم معها » فرحمته واسعة : ومغفرته حاضرة » وباب التوبه 
والقلق » والاسلام غير هذا وتلك » والقلب الوصول بالله بحذر وبرجو م 
ویخاف ويطمع » وهو مطمئن ارحمه الله على کل حال » . 

وبقول القرآن الكريم في سورة الشوری عن الاشفاق من يوم 
القيامسة : 
)١(‏ سورة المعارج : الآبات ۲۷ - ۲۸ . 


۳۹ 


ل oo‏ 2 عو ِ س ر 
) يستعجل بها الذن: ا بو ول بها 4 الذين | همه 1 
° 3 ۳ 3 مسج مضه 03 ۳ 03 م 


ر تبي ا فا بے 0 
۱ یمارود في الساعة لفی صلال بعید 4" 


فالومنون - كما يعبر القشيري . پمنون بالبعث وما بعده من 
احکام الآخرة » ویکلون آمورهم الى الله : فلا نون الوت حذر الا بتلا: 
ولكن اذا ورد الوت لم يكرهوه : وكانوا مستعدین له . 

والذين لا يؤمنون بالساعة لا تحس قلوبهم هولها . ولا تقدر ما 
ينتظرهم فیها » فلا عجب بستعجلون بها مستهترین : لأنهم محجوبون لا 
يدركون ء وأما الذين آمنوا فهم مستيقنون منها : ومن هنا هم شفقون 
وبخافون : وينتظرونها بوجل وخشية : وهم بعرفون ما هي حين-تكون . 
وانها لحق : وانهم ليعلمون انها الحق » وبينهم وبين الحق صلة فم 
بعرفون . 

ويشير القرآن المجيد الى أن فضيلة « الاشفاق » بجعلها الحق سبحانه 
سبب النجاة من النار » وسبب الفوز بالنعيم » فيقول في سورة الطور عن 
المومنين وهم في الجنة : 


« واقبل بعضهم على بعض يتساءلون : قالوا انا كنا 
> ۹3 و على 3 ۶ از 4 1 
قبل ف اهلنا شھھہ 4 فمن الله علینا ووقانا عذابت 
السموم "0 


. ۱۸ سورة الشوری » الآبة‎ )١( 
. ۲۷ (؟) سورة الطور » الاب ۲۵ ب‎ 


فألله تعالى قد أنجاهم لا نهم عاشوا یں أهليهم 5 اشفاق من هذا 
الیوه : وخوف من لقاء ر هم . مع آنه كانوا بين آهليهم وأحبابهم . 
والتنبه للواجب مع الحرص على آدائه. والابتعاد عن السوء قدر الامکان, 
3 عه 8 و 2 3 1 : و يا ت 0 ° 1 ۳ 
وتعلمه أن يبذل أقصى ما في وسعه من طاعه وقربه . ثم لا يعتر ولا پنحدع. 
بل بظل على الدوام في خشية من التقصير . وهيبه من العفله : وخوف من 
النسيان ؛ فسهما بذل أو قدم : بظل خاضعا لحلال ريه : خاشعا من هيبته . 
سالا منه العفو والمعفرة والرضوان 5 


3 


حسن الظن 


تقول اللغة ان الظن هو ما بحصل عن أمارة : وهو بهذا شك » ولكنه " 
قد بلحقه تدبر فيصير ضربا من الیقین؛ ولكنه دون يقين المعاينة» وقد تضعف 
الامارة فيكون الظن توهما » وفي هذه الحالة يكون الظن مذموما » واذا 
توويك ا و من اليقين » فان الظن یکون محمودا حينذاك . 
والظن في كثير من الامور مذموم كما يقول الاصفهاني : وكل ما لا 
بوثق به فهو ظنين وظنون . والظن الحسن هو تغليب جاب الخير على 
جاب الشر » وتجب المسارعة بالاتهام دون برهان . 
وقد قال العلماء ان حسن الظن بالله هو أن نظن أنه سيعفو عنك : 
ويرحمك بواسع رحمته وأنت على طاعته : وهذا لا بتعارض مع حذرك اذا 
كنت عاصيا . وحسن الظن بالناس هو أن نظن أنهم على خير » وعلى هدى 
من رهم فیما بینهم و بینه » بل ریما کانوا عند الله أحسن منك ؛ وهدا في 
المسلمين المستورين > وآما آهل العصیان :والفسوق والاهواء الفاسدة 
والمجاهرين بالمعصية فلا يتأتى فيهم حسن الظن . 
والقرآن الكريم قد عد“ حسن الظن في مواطنه خلقا من أخلاقه 
وفضيلة من فضائل المجتمع المؤمن » فتحدث عن الظن الحسن بطريق 
التصریح حين قال من سورة النور وهو بتحدث عن حديث الافك : 


Ef 


س ت گے 3 ° 


) لكلا اد E‏ ع ا ولبات بانفسهم 


هاهوذا اران ابي يق علا قد لاك فقول يها ول 


ت و ار له كا ا ا وکو و 
J‏ إن الذین : جاوا بالافاك عصبة م م لا تحسبوهة 
مه سر و ماو ور وگ ملي و هی هو 


اكتسس من الک e‏ ۱ ی كدر م 3 عذاتب 
تس دم 27 2 ور ا o‏ و ۱ 
عظم > لولا !د سوعتموه ظی ن الات بانفسهم 
2 ىه تنو 2 

وقالوا : هذا إفك مبين A‏ 


ان هذه الكلمات القدسية تحكي ما حدث من افك وافتراء على 
الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضوان الله عليهما » وكان ذلك 
الافك ناشئا من سوء الظن التعاون مع النفاق الوضیع :وشن الادات ال 
أن حسن الظن كان أولى وأجدر بالمسلمين > وکان الواجب على كل من سمع 
هذا الافتراء القذر ان برده قائلا : « هذا افك مبين » » وذلك كما فل 
أبو آبوب خالد بن زيد الانصاري وزوجته رضى الله عنهما » فقد روت 
السيرة أن آبا أيوب قالت له زوجته : با أبا أيوب » آما تسمع ما يقول الناس 
فى عائشة رضوان الله عليها ؟. 

قال : نعم » وذلك الكذب . ثم سألها : أكنت فاعلة ذلك با أم أيوب؟. 


(۱) سورة النور » الآبة ۱۲ . 
(؟) سورهة النور » الآبتان ۱۱ و۱۲ . 


۳ 


قالت : لا والله ما كنت أفعله . 

فقال لها : فعائشة والله خر منك . 

ويروى أيضا أن أبا آبوب قال لها عن حديث الافك : ألا ترين ما 
يقال ؟. 

فقالت له : لو كنت بدل صفوان بن المعطل ‏ وهو الصحابی الجليل 
الذي اتهموا به عائشة ‏ آکنت تظن بحرمة رسول الله صل الله عليه 
وسلم سوءا ؟. 

قال : لا . 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ فعائشة خير مني : وصفوان خير متك . 

با لروعة الظن الحسن الجميل في موطنه الاصیل الجليل . 

* ان يت 

ويقول القرآن فيما يقول وهو بتحدث عن أحداث غزوة أحد في 

سورة آل عمران : 


عماس چە امس 2 و 5 ل ريڪ و ۳ 
١‏ ثم أنزل علیکم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى 
۱ و 24 1 مس سای زر هه ی هش هه و 2 م 0 
2 م 1 : 
92007 تك سم 7 ر2 ر © مم ۳ ۶ ك 
5-7 2 وم 8 ا و و ۶ ر هو لو ره ۳ 
شي ء 3 قل إن الامر كله لله يحمول في انفسهم ما له 
م 4 > 32 م PE‏ 7 000 3 3 2 و 
يبدول لك »ع يمولون كان لنا من الامر شي ۶ ما قتلنا 
و و و و وو و ر م م 1 و بن اودع أن 


القع ل إلى مضاجعهم 3 e‏ ا ماني دور کم ووه 
ي قلوبكم ا ل ند ات ي الصدور ا" 


.1 2 
فهنا بقارن الكتاب العزيز بين طائفة المومنين أهل الاخلاص والظن 

الحسن بالله : الذين وهبهم الله . سيب الأمن والطماننة : وطائفة أخرى 
ساط الله علهم الازعاج والخوف + وعم TS‏ 
تحني E el‏ ا CS‏ 

ا و ا اا ا E‏ 
للسسلمین » وكان من قائلي هذا عبدالله بن آبي بن سلول وأصحابه ؛ 
كله بيد الله : ينصر من يشاء . ويخذل من شاء ؛ ولا خاذل لمن نصره ء ولا 
ناصر لمن خذله : وريما عجل النصر ؛ وریما آخره لحكمة بعلمها » وهو لا 
بخلف وعده : ومن أوفى بعهده من الله ؟. 


واذا كان القرآن سُفهمنا أن حسن الظن صفة المؤمنين : فانه بخر نا 
بأن الظن السىء صفة أعداء الله رب العالمينء ولذلك بخاطب الله جل حلاله 
ا 

0 ۶ و - 5 ع د و بسا خا با .ر 

) و ما کنتم تسه رو ان يشهد 0 سمعكم ولا 
2م م ۶ ور و چ 
انارک ولا جلودکم ۰ ولکن عنم أن له لا ینم 
4 
يرا مما e‏ 3 وک ی الذي ظننتم بربکم 


(۱) سورة آل عمران ٠‏ الآبة )۱۵ . 
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#۶ وم م 


ا EE‏ ن الارن 7 


و نخبر نا ان هذا الظن السىء هو الذى أهلك آصحا به 4 وقادهم الى جهنم 


وبوجه القرآن الخطاب الى الاعراب المتخلفين عن الجهاد تهاونا 
وكسلا وضعف ایمان » فيقول لهم فيما بقول من سورة الفتح : 


« بل أن لن يَنْقَيِبَ الرَسُول والمؤمنونَ إلى 


ع 
2 رم 9 م 0 4 


هليهم بدا 4 ورین ذلك ف ویک و ظنند ظننتم ۾ ظن 
السوع ع وكنتم قَؤماً بوراً > ومن 3 زین بالله ورسوله 
فٍنا اغتذنا لِلْكَافِر ين سَعيراً » ' 


لقد فضحهم القرآن هنا aS‏ ول 

بعض المفسرين ‏ وجها لوجه أمام ما أضمروا من نة » وما ستروا مسن 
تقد ى روما وین ات وق فی آن ریت لودع منت سر 
المؤمنين ذاهبون الى حتفهم » فلا برجعون الى أهليهم » وقد ظنوا ظنهم » 
وزين الشيطان هذا الظن الاثيم في نفوسهم ء حتى لم بروا غيره » ولسم 
نفكروا في سواه فصاروا بورا ء لا حياة لهم ولا خصب ولا اثمار . 


و شرر القرآن المحيد أن الظن السيء هو صفة المنافقين والمشركين » 


(۱) سورة فصلت » ۲۲ . 
)۲( سورة الفتح » آبة ۱۲ 1۲ ۰ 


3 


فیقول في سورة الفتح : 
رور 


) ویعذت المافتیین والمتافقات 4 و 


۰ و ° ی 
0 


زر یں 
9 جهن و ری ر 9و 
و ر کات لطا دون بالل د طن ود علیهم دای و شرع چ 
وغضب ا علیهم ولحنهم واه 7 3 وسَاعت 
قن 
مصیر 
وعلق على هذه الآبة بعض الفسرین فيقول : « وقد جعل الله صفة 
المنافقين والنافقات والمشركين والمشركات هی ظن السوء بالله » فالقلب 
ادن سح الاير وات حرم ينه لعي وكيا بتوقع الخير في المسراء 
والضراء » یمن 0 ۱ 


بلس هذه الحقيقة الاصيلة 4 وآحسها افا 0 . فأما النافتون 


والشر کون فهم مقطوعو الصلة بالله» ومن تم لا بحسون تلك الحقيقة ولا 
بجدونها » فیسوء ظنهم بالله » وتتعلق قلوبهم بظواهر الامور » وینضون 
ظواهر الامور توحي بهذا » على غير ثقة بقدر الله وقدرته » وتدبيره 
الخفی اللطیف » . ۱ 
ويقول القرآن في سورة الحجرات : ۱ 
دی نها الل ام اجتنبوا كيرا من الط :إن 
بعض الظنّ ثم ۲ زفق ۱ 
)۱( سورة الفتح » الآبة 1 . 1 
(۲) سورة الححرات » آية ۱۲ . 


¥ 


فهدا آمر المى باجتناب كثير من الظنون . حتى لا بتر کوا آنفسهم 
نغرق فسا هحس بداخلها من ظنون وشكوك . وكأن الا الکرسه تنهى 
د ا تل ف اللا فاق الط الى ع فع فى “الاي و د ان نظا 
نأل ساوت لانسان بالظن السيء فيقع في الان . وتحث على أن يبضل 
الانسان ماهر القلب نقی الصدر برىء الساحه . بطوي فواده على حسن 
القن بالناس 1 

ولقد تحدن القرآن حديث التعريضش بالدين شتحون على آ نفسهم 
دب الظن السىء الله حتی فى اك ال اا الظروف . فذدنلك 


1 إذ جاغوکم و ومن آسفل نکم ود رات 
تا واه مات الحناجر وتَظنونٌ بالله الظنوتا؛. 


ومن الواضح أن سوء الظن ‏ دون موجب - بودي الى الاتمام 
المتعجل . وتتبع العورات . وتسقشط الهفوات : والتحسس الدنيء . وغير 
ذلك من الائام . 


لع كن نت 


و لقد ر روی ی البخاري ومسلم في الحددث القدسى قول رب العزة 5 
عه الى اندي ی آي ی خادر على أن أعسل به ما ظن اني عامل به » 
و کان هذه اه ترجيح جائب الامل والرجا على جاب الخوف » آو 


فى الحديث الصحيح : « ایاکم والظن فان الظن آكذب الحديث ». 
0 وتحضقه دان اراك لفك يري ا ي 
نحققه وبحكم به . ويروي أبو داود بسند صالح ان الرسول صلوات الله 

8 1 جر 2 ی . : 


۶۸ 


وسلامه عليه قال : « حسن الظن من حسن العبادة » . فتحسين الظن بالناس 
بحفظه من بغضهم وحسدهم > ولذا كان عبادة . كما آن سوه الظن بهم 

والشیطان بحاول دانسا اثارة سوء الظن : وتحربكه في تفس الانسان 
ليؤدى به الى المعاطب . والسنة الطمرة تخرنا بذلك : فقد روت آم 
المؤمنين صفية بنت حبي ان النبي صل الله عليه وسلم كان معتكفا في 
المسجد : فذهبت اليه وتحدثت معه . فلما أمست انصرفت . فقام رسول 
الله بیشی معها : قمر بهما رجلان من الانصار . فساسا وانصرفا + فناداهسا 
اللبی وقال : « انها صفية نت حبی » . 

فقالا : با رسول الله . ما نظن بك الى خيرا . 


وانی خشیت أن بدخل علیکما » . 


ويعلق الامام الغزالي على هذا الخبر بقوله في الاحیاء : « فانظر كيف 
آشفق صلى الله عليه وسلم على دينهما فحرسهما » وکیف أشفق على آمنسه 
فعلمهم طريق الاحتراز من التهمة ؛ حتى لا بتساهل العالم الورع العروف 
بالدين في آحواله > فيقول : مثلي لا نظن به الا الخير » اعجابا منه بنفسهء 
فان آروع الناس واتقاهم واعلمهم لا ينظر الناس كلهم اليه بعين واحدة : 
بل بعين الرضا بعضهم » وبعين السخط بعضهم ؛ ولذلك قال الشاعر : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كبا أن عين السخط تبدي المساويا 


فيجب الاحتراز عن ظن السوء » وعن تهمة الاشرار » فان الاشرار 
لا يظنون بالناس كلهم الا الشر ۰ فمهما ريت انسانا يسيء الظن بالناس 
طالبا للعيوب ؛ فاعلم أنه خبيث في الباطن » وأن ذلك خبثه بترشح منه » 
وانما REE‏ الوّمن يطلب المعاذير : والمنافق بطلب 


48 اخلاق القرآن جا ع 


العيوب : والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق » . 

ومن واجب المسلم أن يتذكر أن رسوله عليه الصلاة والسلام يدعو 
SERIN 1‏ ؛ وينهى عن تتبع الزلات وتطلب 
العورات : فقول : « لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم : ولا تطلبوا عوراتهم: 
انه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيت » . 
بل لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ولي" الامر عن أن بجعل سوء 
الظن أساس المعاملة للناس : فقال : « ان الامير اذا ابتفی الريبة فى الناس 
أفسدهم » . أ ي لا ينبغي معاملتهم بالتهمة القاشسة على سوء الظن فربسا 
أفسدهم بذلك . 

وكذلك جاء في الحديث : « اذا ظننت فلا تحقق » . وقد آشار 
الغزالي الى أن فتح باب الشر بأتي من طريق سوء الظن ؛ فقال : « فسن 
بحكم بشر على غيره بالظن + بعثه الشیطان على أن بطول فيه اللسان بالغيبة 
فيهلك ؛ أو بقصر في القيام بحقوقه » أو بتوانی في اكرامه » وبنظر اليه 
ا ل من الهلکات ؛ ولأجل 
منع الشرع من التعرض للتهم » . 

ولكن ... ليس معنى الدعوة الى حسن الظن أن يغفل المسلم عن حيل 
آعدائه ومكرهم وسوء سعيهم > بل عليه أن يكون بقظا حذرا > والقرآن 
الحكيم يقول في سورة النساء : 


۳ 2 5 ۳ نو ی 
( یا آیها الذین آمنوا خذوا حذ رکم ِ" 


وفي الحدیث : « احتجزوا من الناس بسوء الظن » أي لا تثقوا بکل 
أحد فانه أسلم لكم . وقد سبق لي ان تحدئت عن « الحذر » في الجزء 


الثانى من كتابى « أخلاق القرآن » فى احدى عشرة صفحة . وفى ضوء 
الحذر قال القائل : « ظن المرء قطعة من عقله » . وجاء في المثل : « الحزم 
سو ۶ الظن » . وجاء فى الأثر : « الظنون مفاتيح اليقين » . 

كما أن سوء الظن بالنفس الامارة بالسوء شيء محمود مطلوب : 


وفي القرآن المجيد فى سورة يوسف : 


رن “ررك 1 ر ا و الي 2 
) و ما ابریء نعسی ان اللفس لامارة بالسوء إلا ما 
ا مر مر لت )0 
و 2۳ 2 5 
ركم ی 


وفي حديث علي : « ان المؤمن لا يمسي ولا يصبح الا و نفسه ظنون 
عنده » أى متهمة لديه . 

وقد تحدث رجال التربه الروحية عن حسن الظن بالله سبحانه : 
فجعلوه من درجات التوكل » وفي هذا المجال بقول الامام ابن القيم : 
« فعلى قدر حسن ظنك بربك ؛ ورحائك فيه » يكون توكلك عليه ؛ ولذلك 
التوكل على من لا ترجوه » . 

فلنحسن الظن حيث لا موجب لسوئه ؛ وليكن حسن ظننا بالله آول 
ما نلجأ اليه ونستمسك به » ولنقل في صدق واخلاص مع من قال : 

نسأل الله تباركت آلاؤه أن بحعلنا ممن بسنون الظن بفضله 
وطوله انه أكرم مسؤول وأفضل مأمول . 


(۱۱ سورد بوسف » الآبة ۵۳ ۰ 


0١ 


الصفح 


تقول اللغة ان صفحة الشىء عرضه وجانه » كصفحة الوجه وصفحة 
السيف » وصمّح عن فلان : أعرض عنه > وولا ه قفاه اهمالا . وصمح 
عن ذنبه : أعرض عن موّاخدته » أو آولاه صفحة جميلة ؛ والوصف 
صتفوح . والصفح ترك التثریب . ويقول الطبرسي ان قولهم : « 
عنه » فه قولان : أحدهما أن معناه أني لم آخذه بذنبه وأبديت له مني 
صفحة جميلة » والاخر أنه لم بر مني ما بقبض صفحته . 

والصگفوح : الكريم ؛ لأنه بصفح عمن جنی عليه » وآما الصفوح فیما 
تعلق ,الله تعالى فقد جاء فى السنة أنه صفة من صفاته عز وجل » ومعناه 
أنه العفو" عن ذنوب عباده » اللعرض عن عقوبتهم تکرما » والصفح خلق 
من آخلاق القرآن الكريم » وفضیله من فضائل الاسلام العظیم » وجانب 
من صفة الرسول عليه الصلاة والسلام . والغالب على استعمال القرآن 
للصفح هو معنی الاعراض عن الذنب » والصلة بين العنی اللفوي للصفح 
والعنی الاخلاقي هو أن قولهم : صفحت عنه معناه آولیته مني صفحة 
جميلة معرضا عن ذنبه » أو لقيت صفحته متحافیا عنه » أو تحاوزت الصفحه 
التي أثبت” فيها ذنبه من الکتاب الى غيرها » من قولك : تصفحت الکتاب . 


والصفح ید کنر نا تالعقو » والکثیر من الناس ظنون العفو والصفح 


of 


شا واحدا ء حتى ان الطبرسي في « مجمع البيان » يقول : « الصف 
والعفو والتحاوز بمعنى » . ولقد کتبت عن خلق « العفو » فى الجزء الاو 
من کتابي « آخلاق القرآن » على آساس ان الصفح غير العفو : لان الصفح 
أبلغ من العفو وأعلى منه درجة ؛ فقد يعفو الانسان ولا بصفح . ولذلك جاء 
في « مفردات القرآن » : الصفح أبلغ من العفو : ولذلك قال القرآن 
ی و ا ی ی 
بالذب ؛ والصفح ازالة آثره من النفس . وفي « تفسير النار » العفو 
رك الطاب حل انهو ا ا فر ع املاب ب ار 
فيشمل ترك العقاب وترك اللوم والتثريب . 

ومن شرف فضيلة الصفح أن الله تبارك وتعالى آمر بها نبيه محمدا 
صلى الله عليه وسلم » فقال له في سورة الزخرف : 


ه56 o‏ 3 ا لاي م ار و بو 7 

/ فاصفح عنم وقل سّلام فسوف ۳ 18 ۱ )۱ 

ا بر ی ما نی 
علیهم بالعذاب ؛ بل برجو لهم الهداية والرحمة » وآمره بان بقول لهم : 
سلام . 

بقول ابن كثير في الابة : « فاصفح عنهم : أي المشركين . وقل سلام: 
أي لا تجاو بهم بمثل ما بخاطبونك به من الکلام » ولکن تألفهم واصفح 
عنهم فعلا وقولا . فسوف علمون : هذا تهدید من الله تعالى لهم . ولهذا 
احل بهم باسه الذي لا برد » وأعلى دينه وکلمته » وشرع بعد ذلك الجهاد 
والحلاد » حتى دخل الناس فى دين الله آفواجا ؛ واتتشم الاسلام في قي 
المشارق والمغارب » . 


. ۸٩ سورة الرخرف » الآية‎ )١( 


۳ 


ویقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في سورة الحجر : 


) وما خلقنا السّمُواتٍ a‏ سينا إل بالحقّ 
وإ لاغ اة فاضفح الصفح الجمیل » ۲ 

والصفح الجمیل هو أبلغ ألوان العفو : وهنا آمر للنبي عليه الصلاة 
والسلام بأن يخفّف على نفسه كفر من كفر 4 كما قال تعالى : 


0 وو ام 
١‏ ولا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ ولا تك في ضیق ما يمكزون 4 
وقول 0 البقرة : 


روه عرد 
) 1 الذین کفروا من من ل الکتاب 1 ردق ۱ من 


0 4 5 5 
يمي را اب له یبد 

ا و رھ ر ان 3 و ر ا ي 
تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره 


آي : لقد تمنى اليهود لو استطاعوا أن يجعلوكم كفارا بعد أن عرفتم 
الایمان » وذلك يسبب حسدهم لكم ؛ ومن تلقاء آنفسهم » اذ لم بأمرهم 
الله بذلك » ولم یجدوه في كتاب من عند الله » وقد ودوا ذلك من بعد 
E Ne‏ !ل يلاه وياد رو ۱ 
الذي جاء به من عند الله » فاعفوا عنهم وأعرضوا حتى بأتي الله بالنصر » 
ان الله على كل شيء قدير . 

ولقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد أن رسول 


. ۸۵ سورة الحجر » الآبة‎ )١( 
. ۱۰٩ (؟) سورة البقرة » الآبة‎ 


0 


الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة مذكية وأسامة وراءه . 
بعود سعد بن عثبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر : فسارا 
م ال ا اب ا و 
عبدالله بن أبي : فاذا فى المجلس آخلاط من المسلمين والمشسركين عبدة 
الاوثان ی اتید هواس 


فلما غشیت الجلس عجاجة" الدابة (الغبار) غطتى ابن آبي آنفه برداثه 
وقال : لا تفیتروا علینا : فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثم وقف 
فنزل . فدعاهم الى الله تعالى . وقرأ علیهم الق آن + فقال له عبدالله بن آبي 
ابن سلول : آها الرء ؛ لا آحسن مسا تقول ان كان حضا : فلا تودنا في 
محالسنا : : ارجع الى رحلك ( منزلك ) ف فمن جاءك فاقصص عليه . 


قال عبدالله بن رواحة : بى با رسول الله : فاغشنا فى مجالسنا : فانا 


فاستب المشركون والمسلمون واليهود حتى كادوا يتثاورون (يقتتلون) 
فلم بزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفتّضهم ( يهدثهم ) حتى سکنوا. 

ثم ركب رسول الله صلی الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على 
سعد بن عبادة » فقال له : يا سعد » ألم تسمع ما قال آبو حثياب ؟ ب يعني 
عبدالاه بن أبى ‏ قال كذا وكذا . 


فقال سعد : أي رسول الله : بابي آنت وآمي > اعف عنه واصفح : 
فوالدي أنزل عليك الكتاب بالحق ..لقد جاءك الله بالحق الذي آنزل 
عليك » ولقد اصطلح آهل هذه البحيرة ( المدينة ) على أن یت وتجوه ویعصبوه 
بالعصابة » فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك ( اغتاظ ) 
فذلك فعل ما رت . 


00 


فعفا عنه رسول الله صبى الله عليه وسلم وصفح . 

ولنلاحظ أن الآية الكريمة السابقة قد قالت : « فاعفوا واصفحوا» 
تک ارم رايا تر و ل ل 
ی و ع لانن د 
كرامة المسلمين . 
الكتاب وقد كان المسلمون بومئد قلة ؟. ويتولى الاستاذ الامام محمد عبده 
الرد على هذه الشبهة » فيقول : « في أمره تعالى لهم بالعفو والصفح اشارة 
الى أن المومنين على قلتهم هم أصحاب القدرة والشوكة » لأن الصفح انما 
يطلب من القادر على خلافه > كأنه يقول : لا يغرنكم أيهما المؤمنون كثرة 
آهل الكتاب مع باطلهم ؛ فاتكم على قلتكم أقوى منهم بما أتتم عليه من 
الحق » فعاملوهم معاملة القوي العادل للقوي الجاهل . 

وفي انزال المومنين على ضعفهم منزل الاقوياء »> ووضع آهل الكتاب 
على کثرتهم موضع الضعفاء ء ايذانا بأن أهل الحق هم المؤويدون بالعناية 
الالهية » وآن العزة لهم ما ثبتوا على حقهم ء ومهما يتصارع الحق والباطل 
فان الحق هو الذي يصرع الباطل » . 

*#% %* تن 


٠‏ قيا تقضهم ماقم لَعَنَاهُمْ وَجَعلمَا قلویهم یه 
۳ ص > بير و 
یحرفون الکیم عَن مَوَاضِعِهِ ونوا حَظَاً مِمَا كوا ب 
م و 2 حى د فيه مر 2 وه 


ای 20 8 اه ۹ 
ولا تزال تطيع على خائنة بنهم الا قلیلا مهم » فاغف 
1 


0 


والمعنى : أنهم بسبب نقضهم العهد والميثاق لعنهم الله وأبعدهم عن 
رحمته » وجعل قلوبهم قاسية صلبة ٤‏ لا تعي خيرا ولا تفعله » وهم يبدلون 
الكلام ویحرفون معناه » ونسوا عهدهم الذي آخذه الانبياء عليهم مسن 
الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ وأنت با رسول الله لا تزال تطلع على 
خيانة منهم وفجور » الا قليلا منهم لم بخو نوا الحم ام 
بينك وبينهم عهد وهم آهل ذمة . 

ويقول ابن كثير هنا : « وهذا هو عين النصر والظفر . كما قال 

السلت 7 ما عاملت من عصی و ال یه یمن 

بحصل لهم جمع تأليف وجمم على الحق » ولعل الله أن بهدیهم . ولهذا قال 
الله تعالى : ان الله بحب المحسنين » يعني به الصفح عمن اساء اليك » . 


ویقول الله عز شأنه في سورة التغاين : 


2 3 5 ا 0 ع5 َه 2ه - 
« يا أيها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم 
و ا و ١ oS 2o‏ 0 2 نف IE‏ 
عدوا 0 3 ون تعفوا وتصفحوا وتغفروا 


ی ال تچ 


فإن الله عهور دجم ِ" 
قيل ان الآية الكريمة نزلت في بعض المسلمين الذين كانوا اذا آرادوا 
الخروج للجهاد یکی آولاده وآهله وفالوا له : الى من تدعنا ؟. فيرق فيقيم. 
وقيل : نزلت في رجال آسلموا من أهل مكة » وآ ا 
صلى الله عليه وسلم في المدينة ؛ فأبی آولادهم وزوجاتهم » فلما آتوا 


. ۱۲ سورة المائدة » الابة‎ )١( 
. ۱16 (؟) سورة التغاين > الابة‎ 


۷ 


النبي رآوا الناس قد فقهوا في الدین ۰ فهسثوا بمعاقبه آولادهم و آهلهم 
فأنزّل الله قوله : 


و ۶ عاك لهام ١‏ ا ا £ 


۳۹ 


« وان تعفوا a,‏ و | فان الله غفور نش 
ويقول الله جل علاه في سورة النور ۱ 


9 ۵ 2 ر og‏ و هو 2 
20 2 ع > م ۷ ور و ٭ 
ابقر نس والمسا کین والمهاجرين ف سبيل الله وليعفوا 
روز و م و مس هھ ع 2 ع ه ره 5 از مر و 200 و 
وليصفحوا | ۷ 7 ۲ 


تجبون أن يَغْفِرَ الله لکم والله غفور رحم . 
جاء في تفسیر ‏ مفاتيح العيب » للرازي أن هذه الا به نزلت في آبي 
بكر الصديق حيث حلف أن لا ينفق على مسطح بن آثاثة » وهو ابن . خالة 
ا ير 0 
e‏ ا 
فقال مسطح : أنشسدك الله والاسلام » وأنشدك القرابة والرحم أن لا 


فقال لمسطح : ان لم تتكلم فقد د کت 

فقال : قد كان ذلك تعحبا من قول حسان . 

فلم يقبل آبو بكر عذره » وقال : انطلقوا ايها القوم ‏ فان الله لم 
بجمل لکم عذرا ولا فرجا . 

فخرجوا لا بدرون آين يذهبون وأين بتوجهون من الارض ؛ فبعث 


)۱ سورة النور “ الآبة ۲ . 


0۸ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أبي بكر بخبره بان الله تعالى قد أنزل 
عليه آیات ينهاه فيها عن اخراجهم » فكبر أبو بكر وفرح » وقراً الرسول 
عليه ما نزل » فلما بلغ قوله تعالى : « آلا تحبون أن يغفر الله لكم » 
قال آبو بكر : بلى يا رب اني أحب أن يغفر لي » وقد تجاوزت عما كان . 

وذهب أبو بكر الى ببته» وأرسل الى مسطح وأصحابه » وقال : 
قبلت" ما أنزل الله على الرأس والعين » وانما فعلت بكم ما فعلت اذ سخط 
الله عليكم » آما اذ عفا عنكم فمرحبا بكم . 

وجعل لمسطح ضعف ما كان له قبل ذلك . 

ونفهم من الآبة الكريمة أن آهل الفضل في الدين والخثلق لا بقصرون 
في الاحسان الى المسلمين » فهم آهل سماحة وصفح ۰ ونرى أن الله تبارك 
وتعالى حينما أمر أبا بكر بالاعطاء لقبه بأولي الفضل والسعة » كانه 
سبحانه يقول له : آنت أفضل من أن تقابل اساءته بمثلها » وآنت آوسم قلبا 
من أن تقيم للدنيا وزنا » فلا بليق بفضلك وسعة قلبك أن تقطع برك عسه 
بسبب ما صدر منه من الاساءة » وهذا الخطاب يدل على نهاية الفضل 
والعلو في الدین . 

ویعلق الرازي على قوله : « ولیعفوا ولیصفحوا » فیقول ان العفو 
قرينة التقوی » وکل من كان آقوی في العفو كان آقوی في التقوی » ومن 
كان كذلك كان أفضل لقول الله : « ان أكرمكم عند الله أتقاكم » . 
والعفو والتقوى متلازمان وقد اجتمعا في أبي بكر » آما التقوى فلقوله 
سبحانه : «وسیجنبها الانقی» وآما راید : «ولیعفوا ولیصفحو!». 

ولقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم « فاعف عنهم واصفح » 
وقال في حق آبي بكر : « ولیعفوا ولیصفحوا » فهذا يدل على أن أبا بكر 
كان ثاني اثنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الاخلاق حتى في 
العفو والصفح . 


0۹ 


ولدلك قالت الآية : « آلا تحبون أن يعفر الله لكم » هکدا بصيعة 


i ۰۰ | 5 3‏ ا ع اأ“ 9 . بر 

وقد علق الله غفرانه على قدام أبي بكر على لعفو والصفح . وقد 
حصل فترتب الجزاء على الشرط فتحققت المغفرة لأبي بكر . وقوله : «يغفر 
الله لكم » بصيغة المستقبل »> وهو غير مقيد شيء دون شيء . غك نيت 
الآبة على أنه سبحانه قد غفر لابي بكر في مستشل عمره على الاطلاق . فكان 
من هذا الوجه ثاني اثنين للرسول عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى : 
« ليغفر لك الله ما تقدم من ذتبك وما تآخر » . وكان هذا دليلا على صحه 
امامته رضي الله عنه . يقول الرازي : فان امامته لو كانت على خلاف الحق 
- لا كان مغفورا له على الاطلاق > ودليلا على صحة ما ذكره الرسول في خبر 
بشارة العشرة بأن آبا بكر في الجنه 


وقول القرآن فى سورة الزخرف : 


) 0 نک ال کر تک 


4 


مسرفين 6 


وال رن اهر ن ی ا رافكم عبى 
آنفسکم ف في کف رکم ؟. قال : ضرت عن فلال صفحا صفحا : اذا أعرضت عنه 
وترکته . ۰ 

وقيل ان المعنى على سبيل التهديد . أي أتحسبون أن نصفح عنكم 
فلا نعذیکم ولم تفعلوا ما أمرناكم به ؟. 

ولكن قتادة فهم من الآبة فهما دقيقا يعبر عنه بقوله : « والله لو أن 


,۱ سورة الز خرف » الآية ۵ . 


۱ 
۱ 
ا 
هذا القرآن رأفع حين ردته أوائل هذه الامه لهلكوا ؛ ولكن الله تعالى 
عاد بعائدته ورحمته » فكرره عليهم ودعاهم اليه عشرين اسنة : أو ما شاه 
الله من ذلك » . | 
۱ 
وعلق ابن كثير على فهم قتادة بقوله : « وقول قتادة لطیف جدا : 
وحاصله أنه بقول في معناه : انه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا برك 
دعاءهم الى الخير والى الذكر الحكيم وهو القرآن ء وان كانوا مسر ر فين 
معرضين عنه ‏ بل آمر به ليهتدي به من قدكر هدایته » وتقوم الحجة على من 
وکان المعنى : انا لا تت رککم مع سوء اختياركم » بل نذکرکم و نعظكم 
الى أن ترجعوا الى طريق الحق . 
* 3# د 
وننتقل الى روضة السنة المطهرة . 
وفيها نجد وصف الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه ينفو 
ويصفح » ففني صحيح البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص. رضي الله 
عنهما آن هذه الاية التي في القرآن : « يا آبها النبى انا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونديرا » قال : فى التوراة : « يا أيها النبى انا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا » وحرزا للاميين » أنت عبدي ورسولي » سميتك المتوكل > 
ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالاسواق ؛ ولا يدفم السيئة بالسيئة : 
ولكن يعفو ويصفح » ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن يقولوا 
لا اله الا الله » فيفتح بها أعينا عميا » وآذانا صما » وقلوبا غلفا » . 
وجاء في السنة من صفةالنبي : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حليما رحيما ؛ رؤوفا عطوفا » يهب ویسمح ؛ ويعفو ويصفح » . 


4 #6 #* 
4 


ولقد وصفت السيدة عائشة أباهما أنا نكر بأنه )2 صفوح عن 
الحاهلين « أي كثير الصفح والتجاوز عنهم . 

وكذلك روي أن معاوية قال لابنه : « عليك بالحلم والاحتمال» حتى 
تسكنك الفرصة » فاذا أمكنتك فعليك بالصفح . فانه يدفع عنك مضللات 
الامور : ووقكت مصارع المحذور » . 

" وقال الأمون : « وجدت" السیء الی* عبدا لله ؛ ولو آساء ا عد 
لأخ لصفحت عنه اكراما له : فکیف لا أصفح عن عبد مسيء هو 
عد لله » ؟. 

وهكذا توالت الكلمات المشرقة المضيئة على ألسنة الأعلام الحكماءء 
تمجد الصفح وتنوه بشأنه » ولم قتصر هذا على النثر 4 بل زان روضة 
الشبعن ؛ فقي الشعر العربي ناذج كثيرة قيلت في الصفح والتسدح به 
والدعوة اليه 0 ي انسان بمدحه : 
ولیس ببالی أن يكون به الأذى سان انهه 

وهذا ان بحبب في الصفح » فيقول : 

آتیت" ذبا عظیسا وأنت أعظم مشه 
0 0 ك ء أو لا فامنن بصة ك ع: 

وهذا ثالث ن نتغنى سدح من تعود الصفح فيقول : 

فدهره يصمح عن قدرة و عفر الذف على علسه 

وهذا رابع يقول في صفوح آخر : 

تعقو ع الذب ١‏ لعظب 9 ولس د تعحزه اتتصاره 


رق 


صفحا عن الساغی علينه وقد حاط به اعتداره 
وهدا شاعر بعاهد نفسه آن بصفح داتسا فيقول : 
سالزم نفسي الصفح عن کل مذنب ی الحر م 
فساالشاس الا واحد من ثلاثة شر دف + وو و متايه 
فأما الذي فوقي فاعرف فضله وآتسم فيه الحق : والحق لازم 
وأما الدي دونى فان قال منكرا صفحت له عنه وان لام لام سم 
وأما الدي مثلي فان زل أو هما تفضلت” ۰ ان الفضل بالحلم حاكم 
وهذا شاعر بصور العفو والصفح تصويرا حلوا جذابا فيقول : 
العفو يعقب راحة ومحبة والصفح عن ذب المسىء جميل 
یتنا تنذكر قول ربنا جل جلاله : 
( ولا تستوي اليه ولا ل اذفع بالي هي 


خسن 5 فاد الذي يسنك وه ا کا ولي يم 4 


و َلَقَاها إلا الت ذأ وما ها إلا دو عظم . 
وقول خالقنا عز شأنه : 
ریز يا ا و ۶ سے عن 9 عن بع و 
« وليعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن يعفر الله لکم . 


2 من ار كو 


4 


و الله غفور دع 01 . 


1۳ 


الاعتصام بالله 


كلمة « الاعتصام 4 مآخوذة من رر العصسة » سعنى الحفظ والمنع ء 
وعصنه : منمه وصانه ووقاه ؛ واعتصم واستعصم : استيسكت :+ 
والاعتصام ۱۹۹۵ 2 والتحصن با بعصم ويمنع من الحذور والمخوف. 

والاعتصام بالله خلق من آخلاق القرآن الکریم 7 وفضبلة من فضائل 
الاسلام العظيم ات مني جر رفلة الملؤة ]ی .وقد 
تحدث كتاب الله تعالى عن هذه الفضيلة في أكثر من موطن + وجعلها طريق 
النحاة والسعادة > وأمر بها أتباع دينه ؛ فنراه في سورة آل عمران يقول : 


« وین تَكْمْرونَ وآنشم تتلی عَلَْكُمْ آیات ال 
وَفِيِكُمْ رَسُولُهُ ؟ وَمَنْ يَعْتَصِمْ باه فقذ هدي إلى صراط 
ل ی تانق + 
ولا 00 إل وآنتم هرن > واعتصموا بحبل الله 
خا و ا واذكرية تعمة ا ع رد کن 


2 و و 3 ه ۳ و هوس ۳ 


وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم ينها كذلك 


ر ی > 5 تفارظ ی مومع ۳2 )0 
يبين الله لحم اياتِهِ تهتدول ) ٠‏ . 


هنا يتحدث القرآن الكريم على طريقة التعجب والانكار » فيقول 
لهم : كيف تنحرفون عن الایمان : وأتتم تسمعون القرآن العظيم يتلى 
عليكم » وفيكم رسول الله محمد » ترونه وتشاهدونه . 

ویدخل في هذا الخطاب من لم بر النبي » لأن ما فيهم من سنته يقوم 
مقام رؤيته . ويجوز أن يكون الخطاب لصحابة النبي خاصة . لأن رسول 
الله كان فيهم وكانوا يشاهدونه . وقيل : ان هاهنا أمرين جليلين : كتاب 
الله ونبي الله ء فأما النبي فقد مضى الى ربه » واما کناب الله فباق قائم : 
« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . وقد أبقاه الله رحمة منه ونعمة: 
فيه بان الحلال والحرام ء والطاعه والمعصة . 


ومن يعتصم بالله » ويتمسك بدينه وطاعته ۰ فقد وفقه ربه » وأرشده 
الى الصراط المستقيم » ثم مر الله المؤمنين بآن بتفوه حق تقواه » بأن بطاع 
فلا بعصى » وأن بذکر فلا نسى » وأن يُشكر فلا بكفر » وأن يجامد 
امن في سبيل ربه حق الجهاد » ولا تأخذه في الله لومة لانم » ويقوموا 
بالقسط ولو على آتفسهم وأبنائهم . ويا لها من تقوى مثالية » ولذلك تلطف 
الله بعباده » فقال في مقام آخر : « فاتقوا الله ما استطعتم » . وأمرهصم 
كذلك أن بعتصموا جميعا بحل الله » وهو القرآن » أو الدين » أو 
الجماعة » أو عهد الله » أو طاعة الله > وحذرهم التفرق والتمزق لأن الفرقة 
هلكة » والحماعة نحاة » واين المبارك قول : 


ان الجماعة حبل الله فاغتصموا ' منه بعروته الوثقى لمن دآبا 


0 سورة آل عمران » الانة ۱۰۱ - ۱۰۳ ۰ 


1۵ ]خلاق القرآن ج 6 


واذا كانت آراء ا لممسرين قد تعددت فى الراد بحل الله هنا : فان 
" للاستاذ الامام مسد عبده عبارة يقرر فيها أن الأشبه بأسلوب القرآن 
الجليل أن تكون العبارة تمثيلا ‏ كأن الدين في سلطانه على النفوس . 
واستيلاثه على الارادات : وما يترتب على ذلك من جربان الأعبال على حسب 
هده د حبل متين بأخذ به الاخد فيآمن السقوط : كأن الاخدين به قوم 
غل مکان مرتفع من الارض شخشبی علي القوط هة فأخذوا يض 
هرا ار انا e‏ 

ویقول السيد رشيد رضا : « ان الختار هو ما ورد في الحديث 
المرفوع من تفسير حبل الله بكتابه . ومن اعتصم به كان آخدا بالاسلام : 
ولا بظهر تفسيره بالجماعة والاجتساع : وانما الاجتماع هو نفس الاعتصام: 
فهو بوجب علينا أن نجعل اجتماعنا ووحدتنا بكتابه : عليه نجتمع + وبه 
تتحد . لا بجنسيات تتبعها ز ولا سداهب نتدعها: ولا سواضعات نضعهاء 
ولا بسياسات نخترعها : ثم نهانا عن التفرق والانفصام ؛ بعد هذا الاجتماع 
“*والاعتصام ؛ لا في التفرق من زوال الوحدة : التي هي معقد العزة 
والقوة + وبالعزة نعتز الحق فیعلز في العالمين : وبالقوة بحفظ هو وأهله 
من هجمات الوائین وکید الکادین . 

فهذا الامر والنهي في معنی الامر والنمي في قوله تعالى : « وآن هذا 
صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله » فجعل 
الله هو صراطه وسبله » . 

ويؤكد القرطی أن الله تعالى قد آوجب علينا التمسك بکتابه وسنة 
نبيه » والرجوع اليهما عند الاختلاف ؛ وأمرنا الله بالاجتماع على الاعتصام 
بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا ء وذلك سبب اتفاق الكلمة » وانتظام الشتات 
الذي تتم به مصالح الدنيا والدين . 

وينبغي أن تتذكر أن فضيلة « الاعتصام » قد تكون فضيلة فردية 
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ويسير على ضولهما . ويستمد منهما » وقد تكون فضيلة جماعية حين بلتقي . 
أناء اله 03 انا ۳ 1 ا 0 i‏ د 
له لقران و باع محمد عليه الصلاة والسلام فیعتصمون بالقرآن 
والسنه نتخدونهما اماما لهم في أمور دينهم وأمور دنياهم . 

ویقرر ابن القيم في « مدارج السالكين » أن الاعتصام نوعان : 
الاعتصام بحبل الله » والاعتصام بالله 7 والاعتصام بحبل الله هو المحافظة 
على طاعته » مراقبا لأمره ‏ كما يعبر المروي ‏ والاعتصام بالله هو التوكل 
عليه ؛ والاحتماء به »> وهو الترقي عن كل موهوم ؛ أي عن كل ما سوى 
الله تعالى . 
نحو مقصده ؛ فهو محتاج الى هداية الطريق والسلامة فيها » فلا يصل الى 
مقصده الا بعد حصول هدين الامرين له : فالدليل كفيل بعصمته مسن 
الضلالة » وآن بهدیه الى الطريق ؛ والعدة والقوة والسلاح التي بها تحصل 
له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها . 

فالاعتصام تخل الله توجب له الهدا به واتباع الطر ق 1 والاعتصام 
بالله بوجب له القوة والعدة والسلاح » والادة التي بستلئم بها في طريقه». 


# و و 
ویقرر کتاب الله في آية اخری أن المعتصمين بالله بحشرهم ربهم مع 
المومنين المجزبين بأحسن الجزاء فیقول في سورة النساء : 
« إِنَّ المنافقيينَ في ال الأَسْمَلٍ من التار وَلَنْ تجد 
> إلا الذين تاوا وأصْلَّحُوا واغتصموا بال 


۷ 


1 


۶ ی 
لهم نصير 


ر ص مر مر و وم 


5 و 3 0 ۳ ره 
و احاصوا دسهم لله فاو لرل مج الزمنین و سوف نوی 
رټ أ ا ا کے ےت - 3 


ی کا ا ۰ ر 
الله المؤمئين آجرا 0 . 
غالله جل جلاله قد استثنی هنا المعتصمين به من بين المنافقين » ووعد 


هو لا ء العتصمین بالااجر العظیم مع المؤمنين التاسين المصلحين المخلصين 3 
و الاعتصام بالله انما نکون بالتسسك بكتابه » والتخلق بأخلاقه و آدایه » 
ء الاعتار سواعظه : والرجاء فى وعده » والخوف من وعبده . 


و ول القرآن في سورة النساء أيضا : 


0 6 


یا ها تا فا د جا کم هات و ربكم ودر 


و 


إليكم نور 


آ مپینا 57 اين ۳ بالله واعتصموا 


ونر وو 


به قسب دخلهم ف رحمة مه وفضل وَيَهدِيهم إل 4 صراطا 


وهذه الكلمات الربانية تفيدنا أن المتحلين بفضيلة الاعتصام بالله هم 
آهل الرحمة والفضل والهداية الى الصراط المستقيم : فالله جل جلاله يقول 
للناس انه قد جاءكم برهان من عند ربک وهو رسول الله محمد صلى الله 
عليه وسلم ء لأن معه البرهان وهو المعجزة والحجة » وآنزل اليكم نورا مبينا 
وهو القرآن ؛ فيه تفصيل الاحكام » فالدین آمنوا بالله واعتصموا 
بالقر آن . هم أهل الرحمة والفضل والاهتداء . 

وفي تفسير المنار : « فالذين يهتدون بهذا القرآن بدخلهم الله تعالى 


)1( سورد النسساء > الآبة ١566 ١)١.‏ . 
i)‏ سورد النساء ٠.‏ الآنة ۱۷€ : ۷0 . 


1۸ 


ُي رحمة خاصة منه : لا بدخل كينها سو اهم : ونضل خاص با مفضل به 
فى غيرهم ۱ ول على هذا انتخصیصی تنکس اامضل والرحمه 1 ورحمه 
الله وفضله غير محصورين . ولكنه بختص من شاء بما شاء من آنواعهما. 
وقد فرت الرحمة هنا بالجنة د والفضل با يزيد الله به أهلها على 

ما بستحقون من الجزاء . كما قال في آبه اخرى « ویزیدهم من فضله » . 


وبسکن آن شترا بما هو آعم من نعيم الآخرة جزاء وزيادة » فیشملا 
ما يكون 0 الاعتصام بالقر آن - الندي هو حيل الله المنين ب من 
الخصوصية فى الدنيا و الو وي المت ن بعلومهم وآعسالهم 
ماش ِ 0 صراطا مستقيما : أي و هدب تعالى هدايهة خاصة 
و اله رن لاقي ری ی فرك به 2 تن 
العسل بالقر آن - أما فی الدنا فبالسيادة والعزة والكمال ٠‏ وآما في | لآخرة 
لجيه از ی ۹ الصراط المستقيم لا بهندی اليه الا بالاعتصام 
بالقرآن الكريم . 

فيا خسارة المعرضين : ويا طوبی للمعتصمين . وقد صدق وعد الله 
للسادقين . ففاز من اعتصم من الاولين . وخاب وخسر من أعرض من 
الآخرين . فعسى أن بعتبر بذلك الماتمون فى هذا العصر الى هذا الدين »!. 


5 ع 3 رم و نی ار و 

ای حم إبراهم. هو سما کم 
ی م چ ۶۵ و 
المسلمين 7 1 وف 17 3 کون ال سل فيد ی 


وتکونوا شهداء على الناس ااا الصلاة ۳ 2 


1۹ 


۶ 8 2 و‎ as و ل + و مه‎ e 
. " » واعتصموا بالله هو مولا کم فيعم المولى وعم النصير‎ 
أي اعتصموا بدلائله العقلية والسنعبه 3 و آلطافه وعصمته . وقال‎ 
ابن عباس : سلوا الله العصمة عن كل المحرمات . وقال القفال : اجعلوا الله‎ 


% % لا 


و ول الله تعالى فى سورة المائدة : 


لا يهدي القوم الکافرین » " . 


آي : با أيها الرسول ؛ أظهر تبليغ الدعوة الى الناس » ولا تكتف 
بالدعوة خفية وسرا » وبل جميع ما أنزل اليك من ربك » فان كتمت منه 
شيئا فما بلغت رسالته . وفي صحیح مسلم عن عائشة قالت : « من حدثك 
أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب » . ثم أخبر 
الله تعالى رسوله بأنه سيعصمه وبحفظه من الناس . ويا لها من بشرى . 

ويروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ناما » فجاء آعراني 4 ٠.‏ 
ورفع السيف عليه ؛ ثم قال للرسول : من يعصمك مني الآن » فأجابه 
الرسول قاگلا : الله . فسقط السيف من بد الاعرابي » فتناوله الرسول 
وقال للاعرابى : من يمنعك منى ؟ فقال : كن خير آخذ . فعفا عنه الرسول» 
. فعاد الرجل الى قومه يقول لهم : « جنتكم من عند خير الناس » . 


م سورة الحج > الآبة ۷۸ . 
(۲) سورة المائدة » الآية ۱۷ . 


وعصمة الله للانبياء هي حفظهم أولا بما خصهم الله به من صفاء 
الصا اتات 0 مدان ال ی 
الأقدام » ثم بانزال ل السكينة علیهم » وبحفظ قلوبهم » وبالتوفيق . هکدا 
ذكر الاصفهاني في « مفردات القرآن » . 

ومع ما من الله .به على رسوله من العصمة » كان عليه الصلاة والسلام. 
بدعو ربه بمثل قوله : « اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري » 
وقوله : « اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم » وقوله : « واعصمني فيما 
بقي من عمري » . 

. ولقد عني سيدنا رسول الله بفضیله الاعتصام بالله وما تفيضه على 
صاحبها المخلص فيها من الصيانة والرعاية »> وقد روى البخاري قوله صلى 
_ الله عليه وسلم : « ما بعث الله من نبي ؛ ولا استخلف من خليفة الا كانت 
له بطاتتان : بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه » وبطانة تأمره بالشسر 
O E,‏ 


أي المعصوم من وقاه رنه او ی لياو أو ما بحر 
اليه » وقال ابن ححر في « فتح الباري » ان عصمة الله للانبياء عليهم 
الصلاة والسلام هي حفظهم من النقائص » وتخصيصهم بالكمالات النفسية» 


والنضرة والثبات في الامور : وانزال السكينة.عليهم . والفرق بينهم وبين 


غيرهم أن العصمة في حق الانبياء بطريق الوجوب » وفي حق غيرهم بطريق 
الجواز, ٠‏ 5 
وملمنا القرآن أن التجاءنا الى الله » واعتمادنا عليه » واستمدادنا 


منه » هو الفتاح لعصمته لا ولا تحاة لنا دون هذه المصمة- الواقية همم : 


۶ ی رم هو م ۱ 58 5 ل ° عم ,م م۳ 
« قل من ذا الذي يَعْصِمَكُمْ من الله إن اراد بكم 


4 


¢ 92 م 3 


و 3 و انر ۱ 
سو ءا ۳ ز أراة كم ز رحمه » ولا يجدول لهم 


م“ 
مب 


وقریب من هذا قوله في سورة بونس : 
له 6 م 9 
« ما لهم من الله من عاصم © ". 


وقوله في سورة غافر : 


ر رت > s4‏ 8 


١‏ ' يوم ولون مذبرین ما نکم ف الله در ن عاصم ومن 
یضیل اله فما لَه مِنْ ماد 7 

وفوله في سورة هود : 

« قال سَاوي إلى جَبَلٍ يَعْصِموٍ من لماء قال لا عاصم 

3 1 ۱ مرو ولو 

الیوم ین مر الله الا من رجم وحال يها الموج فكان 
(O a 6‏ 
من المغرقين » " . 

وقد أكد الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن باب الاعتصام بالله 
هو الاعتصام بكتابه » فقد قال : « ان هذا القرآن هو حبل الله » وهو 
النور المبين ء والشفاء النافع ؛ وعصمة لمن تمسك به » ونحاة من اتبعه » . 
وقال : « فاعتصموا بحبل الله » فان حبل الله هو القرآن » . وقال : 


) سورة الاحزاب » الآبة ۱۷ . 
) سورة يونس » الایة ۲۷ . 
) سورة غافر » الابة ۲۳ . 
) سورة هود » الآية ۲] . 


رف 


« واني قد تركت فيكم ما لن تضلوا به ان اعتصمتم به : كتاب الله » » 
وقال: RS‏ : يرضى لكم أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئا » وآن تعتصموا بحل الله جنتما ولا تفرقوا » وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم » وبکره لكم ثلاثا : قيل وقال » وكثرة 
السو‌ال : واضاعة الال » . ۱ 

وأعطانا القر آن موقفا رائعا من مواقف الاعتصام بالله » والاستمساك 
بحبله وحماه » وهو موقف بوسف الصدیق عليه السلام » حين تواط‌آت 
عليه قوى الاغراء المتجبر » فأبى واستعصم » بقول القرآن في سورة 
بوسف : 


ار الي هو ف بیتها 2 نفسه علقت ا 


5-1 


وقالت ت لَك قال اد الله انه ر عي مَشُواي 
ان ا قح اا »ولد همت به و 5 | لذلا أن 


6 م 


رآی بان کذلك تضرف 27 السو والفحشاء 
إنه من عبادنا المخلصین » " . 


رید او عن نهسه ا وین له یفعل ما آمره 
Em CS‏ من الصاغرین 3 قال 0 ات 


۳ 
ی مر هو ها 


اي له ولا تضرف E‏ حي الیهن 
وأكن من الجاهلین » فاستجاب له ربه فصرف عنه 


(۱) سورة وسف ‏ الایة۲۳ )۲ . 


۷۳ 


کیدّهن انه هه الع العلم 6 

ومعنی قو له : « فاستعصم » هو أنه طلب ما يعتتصم به من الاستحا به 
راون لماح آي ری با يمه یداعم ش 

اعرد حديث طویل عن الاعتصام بالله » على یقت اا الخاصة 
بهم » فهدا هو ابن القيم في « مدارج السالكين » ينقل عنهم انهم بجعلون 
الاعتصام بالله ثلاث درجات : 

الاولى اعتصام عامة.الناس بالخبر الوارد عن الله عز وجل » اذعانا 
. واممانا وانقيادا واستسلاما » دون شك أو تردد أو تازغة » والدزجة 
آغراضها » ولا تريد غير الله جل جلاله » والدرجة الثالثة وهى أعلى الدرجات 
عندهم ؛ وهو اعتصام خاضة الخاصة » وهو أن بشهد الانسان ريه وحده 
منفردا ولا شیء معه . 


(۱) سورة بوسف > الآية ۳٩‏ و۲۳ : 


7 


الفرح بفضل الله 


الفرح هو أن یجد الشخص خفة في قلبه . فینشرح صدره : وآکثر ۱ ۱ 
ما يكون ذلك فى اللذات البدنية عند العامة . ولکن آحرار العقلاء بحدون ‏ * 
لذة أخرى وسرورا أعلى في الامور المعنوبة والروحية . ولیس هناك أبهى 
ولا أعلى من الفرح بفضل الله وخيره . ولذلك جعل القرآن الكريم «الفرح 
بفضل الله» فضيلة من فضائله . وخلقا من آخلاقه : وقد نوه الامام ابن 
القيم بالاثر العميق للفرح في تفس الانسان قال : « الفرح أعلى أنواع 
نعيم القلب ولدته وبهحته : والفرح والسرور نعيمه : والهم والحزن عدابه» 
والفرح بالشيء فوق الرضى به ؛ فان الرضى طمانينة وسكون وانشراح » 
والفرح لذة وبهجة وسرور : فكل فر ح راض » وليس كل راض قرحا » 
1 ولهذا كان الفرح ضد الحزن ؛ والرضى ضد.السخط : والحزن یلم 
صاحه . والسخط لا له : الا ان كان مع العحز عن الانتقام » . 


ومن جلال صفة الفرح الحق انه صفة كمال » ولهذا بوصف الله جل 
حلاله بأعلى آنواعه وأكملها > وقد حدثنا الحديث بأن فرحة الله تعالى شوه 
العبد التائب آعظم من فرحة الواجد لناقته التي علیها طعامه وشرابه » في 
الارض المهلكة بعد :قده لها : وبأسه من حصوله عليها . والفرح هاهنا كناية 
عن الرضى وسرعة القبول وحسن الجزاء ؛ لتعذر اطلاق ظاهر الفرح على الله 


۷6 


ومن حديث القرآن الكريم عن الفرح نستطيع ان نفهم بصفة عامة 
ان الفرح في القرآن نوعان : مطلق ومقيد ؛ فالطلق بأتى في مواطن الذم 
له والنهى عنه والتحدير منه » كقوله : 


ر 8 ص ك4 و ۳ 2 


والمقيد اذا قد بالدنيا فهو أيضا مذموم ء لأنه بجعل صاحبه بنسى 


3 


ا 
) حتى إذا فرحوا بما 
محم فى 
مبلسون ) ۳ . 


چ و 
۱ 


و 
وتوا أخذناهم بَغتة فإذا هم 


آي ناسون آو مکشون . واذا كان مقيدا شضل الله ور ویر 
محمود مطلوب کقوله في سورة ونس : 
مر م و 


قن بقل الله وَبرَحْمَيهِ فبذيك فلاف حور الى 


سم وه + 


يجمعون ) 5 
" وهذا النوع من الفرح فضل الله هو الفضيلة الاخلاقية القرآنية » 
التى تجعل صاحبها بتسامی عن خسائس الالوان من الفرح ؛ ويأخذ نفسه 
بالاقبال على الله » والفرح بما يأتيه عن ربه من فضل وخير ورحمة . 
ان الله تبارك وال قول : 


)۱( سورة القصص » الآبة ۷١‏ . 
)۲( سورة الانمام 4 ال ؟؟ . 
(۲) سورة يونس » الآية ۵۸ ۰ 


Y1 


۶ و ست o‏ ا 4 2 


3 بفضا 0 ماص هس 5 0 ٣۹ے‏ 9ر د وم اج 
قل رم من لله E‏ ات فليفرحوا هو خير 


م و مه 


مما تن 1 . 


أي بهذا الذي جاءهم من الله تعالى من الهدى ودين الحق فليفرحواء 
فانه أولى لى ما يفرحون به » وهو أفضل مما يجمعون من حطام الدنيا » وما 
غیها من الزهرة الفانية الذاهية لا محا له . وید هذا الفهم آن الآية التي 
سبقت هذه الاية تقول : « با أيها الناس قد جاء نكم موعظة من ربكم وشفاء 
ما في الصدور وهدى ورحمة للمۇمنين » . 


ويروى أنه حينما قدم خر ج العراق الى عمر بن الخطاب رضي الله 
امس ل ل co‏ 
الحسد لله تعالى . فقال تابع عمر : هذا والله من فضل الله ورحمته » فرد 
عليه عمر قاتلا : « هذا مما بحمعون » لأن الله تعالى شول : هو خير مسا 
تجنعون ). 

وقد نعرض ١‏ بن القيم لهذه الایة فذكر ان الله تعالى قد أمر عباده 
بالفرح بفضله ورحمته » وذلك تبع للفرح والسرور بصاحب الفضل والرحمة 
سبحانه » فان من فرح بما بصل اليه من جواد كريم محسن بر » يكون 
فرحه بمن آوصل اليه ذلك آولی وآحری . وفضل الله - کما قیل اهو 
الاسلام » ورحمته هي القرآن » وفضل الاسلام فضل عام على جميع آنباعه» 
ورحمته بتعليم قرآنه لبعضهم دون بعض فضل خاص » فالله جعاهم مسلمین 
۱ بفضله » وآنزل اليهم کتابه برحمته » كما قال : « وما كنت ترجو أن بلقی 
اليك الکتاب الا رحمة من ربك » . 

ثم قال ابن القیم : « ودکر سبحانه الامر بالفرح بفضله ورحمته 
عقیب قوله « يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في 
الصدور » وهدی ورحمة للمؤمنين » . ولا شيء أحق أن يفرح العبد به من 


1 لاا 


فضل الله ورحمته التي تتضسن الموعظة . وشفاء الصدور من أدوائهما 


فأخبر سبحانه أن ما آتى عباده من الوعظة - التى هی الامر والنهى: 
المقرون بالترغيب والترهيب » وشفاء الصدور المتضمن لعافيتهما من داء 
الجهل والظلمه والعي والسفه : وهو ( أي الجهل ) أشد ألما لها من أدواء 
البدن . ولكنها لما آلفت هذه الادواء لم تحس بآلمها » وانما بقوی احساسها 
بها عند المفارقة للدنيا » فهناك بحضرها كل مؤلم محزن ء وما أتاها من ربها 
هو الهدى الذي بتضسن ثلج الصدور باليقين » وطمأنينة القاب به » وسكون 
النفس اليه + وحياة الروح به : والرحمة التي تجلب لها كل خير ولذة ء 
وتدفع عنها كل شر وموّلم . 

فدلث خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها » أي 
هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به : ومن فرح به فقد فرح بأجل” مفروح بهء 
لا ما بجمع آهل الدنيا منها ؛ فانه ليس بموضع للفرح » لأنه عرضة للآفات» 
ووشيك الزوال » ووخيم العاقبة » وهو طيف خيال زار الصب في المنام » 
ثم انقضى المنام » وولى الطيف ؛ وأعقب مزاره الهجران » . 

ويرى الامام أن فضل الله هو الاسلام والايمان » وآن رحمته هي 
العلم والقرآن » والله يحب من عبده أن يفرح بذلك ويسر به » بل بحب 
من عبده أن يفرح بالحسنة اذا عملها وأن يْسّرء بها » وهو في الحقيقة 
فرح بفضل الله » حيث وفقه الله لها » وأعانه عليما ويسرها له » ففي 
الحقيقة انما يفرح العبد بفضل الله ورحمته . 

ومن أعظم مقامات الايمان الفرح بالله والسرور به » فيفرح به اذ هو 
عبده ومحبه » ویفرح به سبحانه ربا والها » ومنعما ومربيا . 

وللامام الفخر الرازي في تفسيره بيان تفيس حول هذه الآية السابقة: 


۷۸ 


« فل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير ما یجمعون » . ونسوقه 


ذلك 3 اللات الحسة له معنی لها ال دفع لام 7 1 معنی عدمي» 
ی ی . وكدلك نحد آن التضرز با لام 
اللدات الحسمه آقوی من الا نتفاع بلداتها > كما انه لا سبیل الى تحصیل 
لدات الجسم : الا عن طریق البطن والفرج ؛ وآما الآلام فان كل جزء من 
أجزاء بدن الا نسان معه 19 . واللدات 2 
تكون n‏ الالتذاة بها كثر كنت ارات الحاصلة مسن 
خوف فواتها آکثر » ولذلك قال العري 


ان حزنا في ساعة اموت آضعا ی 


ونرى اللدات الجسمية حال حصولها ممتنعة البقاء لأن لذة الاکل لا 
تبقی بحالها بل كلما زال آلم الجوع زال الالتداد بالاکل » ولا سکن 
استقاء هده اللذة . 


كما ان الالتذاذ باللذات الحسمانية التذاذ بأشياء خسیسه ؛ فانها 
التذاذ ات حاضلة في م سريهة الفساد مستعدة 6 للتعين 1 ا 
فرح باطل ري الفر e‏ بالروحانيات . 

ومن الواجب على العاقل حين تحصل له اللذات الروحية ألا فرح بها 


۷۹ 


من حيث هي هي ؛ بل بجحب أن يفرح بها من حيث انها من الله تعالى و نفضل 
الله ورحسته . ولهذا قال الصدقون » من فرح بنعمة الله من حيث انها 
تلك النعسة فهو مشرك : وآما من فرح بنعمة الله من حيث انها من الله . 
كان فرحه الله : وذلك هو غاءة الكمال ونهابة السعادة ». 


وسلق على الآبة ذاتها أحد البصراء من المفسرين فقول : « فه‌دا 
الفضل الذي 2 الله عباده . وبهذه الرحبة التي أفاضها عليهم مسن 
الا سان ... فدلك وحده فليفرحوا » فهذا الذي يستحق الفرح » لا المال ولا 
آعرانی هذه الحياة : ان ذلك هو الفرح العلوي الذي بطلق النفس من 
عقال المطامع الارضة والاعراض الزائلة : فحعل هذه الاعراض خادمة 
للحاة لا مخدومة : وبجعل الانسان قوقها وهو ستمتم بها : لاعدا 
با ها لها : 
ها . انما بحقرها ليستمتع بها الناس وهم آحرار الارادة طلقاء اليده 


مطمحهم آعلی من هذه الاعراض » و آفاقهم أسمى من دنيا الارض . الايمان 
عندهم هو النعمة » وتأدية مقتضيات الايمان هو الهدف » والدنيا بعد ذلك 


له لا سلطان لها علمم > . 
* 3 9 


و ول الله تعالی فى سورة آل عمران : 


ا 


یوش کار E‏ دق ۲ 1 
) ولا تحبر آلژین قتلوا 4 سيول الله 0 بل 
حباء عذد 4 رفن : فرحین بما م الله من 
o 6‏ رس وگو ور 2 
فضله > ویستیشرون 6 تم م بهم من خلفهم 
۸۰ 


۳1 


فالله تعالى يخبر عن الشهداء بأنهم ‏ وان قنتلوا في هذه الدار # 
فان أرواحهم حية مرزوقه في دار القرار 

وقد كان أحدهم يجاهد في سبيل الله » لبلتغ دعوة الله » فيتُضرب 
بالرمح في جنيه حتى يخرج من الشق الآخر فيفرح بفضل الله عليه ويقول 
الله آکبر فزت ورب الكعبة !. وفي السنة أن الشهداء » عند ربهم حینما 
GS‏ و 
ما صنع الله بنا لثلا يزهدوا في الجهاد » ولا ينكلوا عن الحرب . 
السك امار مل مسري 
قتلوا في سبيل الله آمواتا ... » . وهم فرحون بما هم فيه من الفضل 
والنعمة والغبطة » ویستبشرون باخوانهم الذين يُقتلون بعدهم في سبيل 
الله » لأنهم بقدمون عليهم » ولا بخافون مما أمامهم » ولا بحزنون على ما 
تركوا وراءهم . 

وبقول أحد البصراء من المفسرين في تحليل هذا النص الكريم : 
« فهؤلاء ناس منا يقتلون » وتمارقهم الحياة ة التي نعرف ظواهرها ء 
و نفارقون الحياة كما تبدو لنا من ظاهرها » ولكن لأنهم قتلوا في سبيل 
الله » وتحردوا له من كل الاعراض والاغراض الحزثية الصغيرة » واتصلت 
آرواحهم بالله » فجادوا بأرواحهم في سبیله » لانهم قتتلوا كذلك » فان الله 
نحسبهم كذلك » وی‌کد لنا آنهم آحیاء عنده » وانهم برزقون فیتلقون رزقه 
لهم استقبال الاحیاء » ویخبر نا كذلك بما لهم من خصائص الحياة الاخری 
« فرحین بما آتاهم الله من فضله » . 


(۱) سورة آل عمران » الآية ١55‏ 7 ۱۷۰ . 


۸۱ اخلاق القرآن ج٤‏ - ٩‏ 


۱ / 
/ 


تون رون بانج ؛ لأنهم بدر کون أنه من فضله عليهم: 


نهو با سبیل الله ۰ فأي شيء فرحهم ادن 
و ر من رزقه الدي اتمثل شه e‏ 


هم مشعولون بسن وراء‌هم من اخوانهم » وهم مستبشرون لهم 
CNET‏ الله عن المؤمنين الحاهدین : « وستشرون بالدین 
لہ بلحقوا بهم من خلفهم آلا خوف عليهم ولا هم بحزنون » بستبشرون 
بنعسه من الله وفضل ؛ وآن الله لا يضيع آجر المؤمنين » . انهم لم بنفصلوا 
انهم أحياء كذلك معهم . مستبشرون بما لهم في الدنيا والآخرة . موضع 
استبشارهم لهم أن لا خوف عليهم ولا هم بحزنون ؛ وقد عرفوا هذا 
واستيقنوه من حياتهم عند ربهم » ومن تلقيهم لا فیضه عليهم من نعمة 
وفضل » ومن بقينهم بأن هذا شأن الله مع المؤمنين الصادقين » وأنه لا 

يضيع آجر المؤمنين » . 0 
# اب # 


ويقول الله عز من قائل في سورة الرعد : 


> والأرين الکتاب يَفرَحون بما أنزل إليك‎ ١ 
o £ 2 ن 0 ۳ 7 نج‎ ۳ 
ون ات ی مهف از رت او ام‎ 
© لله ولا رل بو له مر ویو ماب‎ 


أي ان لدین و مقتضاه بلا تغيير » 


10 عون الرعك ٠‏ الاب ۳۱ . 


AT. 


سدقه والبشارة به » فالقر آن.هو فضل الله الاكبر الذي يستحق أن يفرح 
به المؤومن . ۱ 


وبقول الحق جل جلاله فو أول سورة الروم : 


و 2 اه م وه 
غلبهم سیغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل وین 
و ل 6 مم 


97 8 ر ر هر وق م - 2 2 
ع ۳ 6ه 2 ۰ ۳ بت او 
بعد ويو و عن المؤمنون ر الله سصر من بشاء 


۵ م 


وهو العزيز الرحم 04 

ذکر آهل التفسیر آن المشركين کانوا بحبون أن تظهر فارس علق 
الروم لانهم آصحاب أوثان » وکان السلمون بحبون أن تظهر الروم على 
فارس لانهم آهل کتاب » وقد تحقق ما ذکرته الابات » وهو انتصار الروم 
بعد هزيمتهم ۰ ففرح المؤمنون حينئذ بتحقق وعد الله تعالى » لان النصر 
لا يكون الا من عند الله . 

* يننا ينا 

هذا ولقد جعل أبو حامد الغزالي الفرح بفضل الله ونعمته أحد 
أصول ثلاثة نتحقق بها شكر الله تعالى على النعمة » وبعد أن تحدث الغزالى 
عن الاصل الاول وهو « العلم بالنعمة » تكلم عن الاصل الثاني وهو 
« الفرح بالله الذي آنعم بالنعمة » فقال على طريقته ما يلي : 


» الاصل الثاني : الحال المستمدة من أصل المعرفة » وهو الفرح بالمنعم 
مع هيئة الخضوع والتواضع » وهو أيضا في نفسه شكر على تجرده » كما 
أن المعرفة شكر » ولكن انما يكون شكرا اذا كان حاويا شرطه » وشرطه 
[۱) سورد الروم » الآبة ) . 


AY 


أن يكون فرحك بالمنعم لا بالنعمة ولا بالانعام : ولعل هذا مما بتعذر عليك 
و ات لو 


اي ع 


أحدها : أن يفرح بالفرس من حيث انه فرس . وآنه مال ينتفع به » 
ومر کوب یوافق غرضه » وأنه جواد نفیس . وهذا فرح من لا حظ له في 
الملك » بل غرضه الفرس فقط » ولو وجده فى صحراء فأخذه لكان فرحه 
ات 


۱ 
الفرس في صحراء » أو أعطاه غير الملك ء لكان لا يفرح به أصلا ء لاستعنائه 


عن الفرس أصلا » ؛ أو لاستحقاره له بالاضافة الى مطلوبه من نيل المحل في 
قل الملك . 


الوجه الثالث : أن يفرح به ليركبه ليخرج في خدمة الملك : ويتحمل 
مشقة السفر لينال بخدمته رتبة القرب منه . وربما يرتقى الى درجةالوزارة: 
من حيث انه ليس يقنع بأن یکون محله في قلب الملك أن بعطیه فرسا : 
ويعتني به هذا القدر من العناية » بل هو طالب لأن لا ينعم الملك بشيء من 
ماله على أحد الا بواسطته » ثم انه ليس يريد من الوزارة الوزارة آیضا : 
بل بريد مشاهدة الملك والقرب منه » حتى لو خر بين القرب منه دون 
الوزارة » وبين الوزارة دو ون القرب » لاختار القرب 

فهذه ثلاث درجات : فالاولى لا بدخل فيها معنى الشكر أصلا . لأن 
نظر صاحبها مقصور على الفرس » ففرحه بالفرس لا بالمعطي : وهذا حال 
كل من فرح بنعمة من حيث انها لذيذة وموافقة لغرضه ؛ فهو بعيد عن معنى 


۸ 


الشكر . والثائية داخلة في معنى الشکر : من حيث انه فرح بالمنعم . ولکن 
لا من حيث ذاته : بل من حيث معرفته عناته التى تستحثه على الانعاه فى 
الستقبل »> وهذا حال الصالحين الذين يعبدون الله ويشكرونه ؛ خوفا من 
عقا به ورحاء ثوابه . وانما الشكر التام فق الفرح الثالث » وهو أن يكون 
فرح العبد بنعمة الله تعالى » من حيث انه بقدر بها على التوصل الى القرب 
منه تعالى » والنزول في جواره ء والنظر الى وجهه على الدوام ؛ فهدا هو 
عليها » وبحزن بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله تعالى . وتصده عن سبيله » لأنه 
ومهملج » بل من حيث انه بحمله في صحبة الملك ء حتى تدوم مشاهدته 
والشرب » وشكر الخاصة على واردات القلوب . وهذه رتبة لا بدرکها كل 
الصحة الا بذكر الله ومعرفته و لقاثه » . 


9 36 * 


هذا وينبغي للمؤمن حين یفرح بفضل الله ورحمته أن يحذر مكر الله 
سبحانه » لأن الفرح قد یجعل صاحبه ينسى ال منعم وهو الله » فيكون ذلك 
سببا لسلب النعمة » ولو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ لا نبغي له أن يفارقه 
الحذر » فالفرح متى كان بالله » وبما من الله به » مقارنا للخوف والحذر ء 
لم يضر صاحبه » ومتى خلا من الحذر ضر وأفسد . 

وهاهوذا كتاب الله جل جلاله ,شير الى ألوان من الفرح المنعرف 
الضار » فيقول مثلا في سورة الانعام : 


Ao 


2 و و دن ا 

« فلما ۳ ما کرو ۱ به و ليو ابوا ت کل 

شي ء 4 حتی إذا فَرِحُوا بما توا آخذناهم بن ر بغتة بغتة فادا هم 
۴ اون 


أي ان أهل الشرك والعناد والمعصية نسوا آوامر الله فأعرضوا عنهاء 
وجعلوها وراء ظهورهم » ففتح الله عليهم أبواب الاستدرا ج والاملاء 
والامهال » فاعطاهم من متاع الحياة ما بریدون » حتی اذا فرحوا بالاموال 
والشهوات آخذهم الله على غفلة » فاذا هم بائسون محرومون من کل خبر. 

قال الحسن البصري : « من وستم الله عليه فلم پر أنه يُمكر به فلا 
رأي له + ومن قتظر عليه فلم بر أنه يثنظر اليه فلا رأي له » ثم قرأ الآبة 
السابقة . 

وروی : « ما أخذ الله قوما قط الا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم > 
فلا تعثروا بالله ء ؛ فانه لا بعتر بالله الا القوم الفاسقون » . وفي الحديث : 
« ادا ريت الله بعطي العبد من الدنیا عسل معاصیه مسا نكن خانما هو 
استدر اج » . 


وبقول الله تعالى في سورة الرعد : 
) 7 ۳ الرزق لمن بشاء ویقدر 4 ِ بالحياة 
الدذيا وما ا ادتبا ف الآخرة إلا ماع 


فالله سبحانه هو الذي بوسم الرزق على من يشاء ؛ ويقتره على مسن 


(۱) سورة الانعام » الابة 66 . 
(۲) سورة الرعد » الآبة ۲۹ . 


۸ 


شاء » بعلم وحكمة » وليس متاع الدنيا هو كل شيء : ولیس هو الشيء 


المهم الذي يفرح به عباد الله : ولقد فرح الكفار با أوتوا من متاع الحياة 
الدنيا على سبيل الاستدراج والامهال » وهذا فرح في غير موضعه : لأن 
الحياة الدنيا بالنسبة الى الدار الآخرة قليلة حقيرة : والحديث مشود : « ما 
الدنيا فى الآخرة الا كما بجعل احدکم اصبعه هذه في اليم : فلینظر بم 
ترجع » . 

وجاء فى سورة النمل قوله سبحانه : 


فقد أرسلت « بلقيس. » بهدانا من ذهب الى .سليمات : لأنها تعلم أن 
الهدية تقع موقعها من الناس : فلم بلق سليمان بالا الى الهدیه . ولم يفرح 
بها » بل أعرض عنها . وقال منکرا : أتصانعونني بالمال لاتر ککم على 
شرککم ؟ فأنا لا أفرح بمثل هذا » والله سبحانه قد أعطاني خيرا مسا 
أعطاكم . 

وجاء في سورة القصص : 

) 5 قارون كان ین قوم موسی فبغی علیهم وآتيتاه 
۳ الکنوز مآ إن ما ۳ بالعضبَةٍ اون القوة ذ 


ا م 


قال له رن لا تفرّح 1 له لا يجب الفَرِحِينَ ) 


۰ وه 


(۲) 


فا ی لو م كرد ة المال : « كلا ان الاتسان 


(۱) سورة النمل » الانة ۳١‏ . 
6 سورة القصص » الآبة 651 و 


AY 


ليطغى ؛ ان رآه استغنى » وكانت آمواله كثيرة + ترهق في حملها مجموعة 
والأشر ء لأن الله لا بحب هؤرلاء الفرحين الاشرين البطرين الذين لا 
پشکرون الله على ما آتاهم وأعطاهم . 

وجاء في سورة غافر : 

کک موه و قا و ا ٤‏ 5 9 
5 2 وه و سور وه 
وبما کنتم تمرحون ۲ . 
هذا العقاب الذي تلاقو نه ؛ انما هو جزاء على فرحکم في الدنیا بغیر الحق > 
لأنه فرح بغير فضل الله ونعمته . 

وجاء في سورة المؤمنون : 

۳ 0 ی وج و 2 9 

« كل جزب بما لدیهم فرحون ) ۱ 

أي بفرحون بما هم فيه من الضلال : وما آکثر آودية الضلال : كل 
منم في واد بهیمون ؛ لانهم بحسبون انهم مهتدون : وهم في الضلال 
غارقون » ولذلك تهددهم الله بقوله عقب ذلك : 


52 > و نه عل ور‎ e SR 
فر في عمرنهم حتی 0 4 ایحسیون انما‎ » 
مور و‎ + 


تمدهم به من مال وبیین ۰ نسارغ لَه ني ارات بل 


(1) سورة غافر » الآبة هلا . 
(۲) سورة المؤمنون > الآبة ۵۲ . 


AA 


(۱2 


لا بشعرون » 


إلا ان الفرح بکل متاع زاثل فرح اقص مبتور : وقد قلب وبالا 
على صاحبه في العاجل أو الآجل: : وأما الفرح بالله وفضله ورحمته فهو الفرح 


و 
دق 0 الله 4 وبرَحمیه فبذَلِكَ لك لمر وا هو ۳ 
فم 0 


اللهم هبنا الفرح بك» واصرفنا عن الفرح بسواك: فنعم الهدى هداك. 


(۱) سورة المؤمئون > الآبة ٥١ ٥)‏ . 
(؟) سورة يونس > الآبة 0۸ . 


۸ 


سلامة القلب 


لغة العرب ‏ وهي لغة القرآن ‏ تقول : ستلم فلان يسم سلاما 
وسلامة : خلص ونجا وخلا من العوارض والوانم . وفي القرآن : 
oro ۶ 3 o‏ 5 8 رع و م ِ 
۱ وقد کانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 0 
أي أصحاء خالون من العوارض والوانم . وتقرل هذه اللفة : 
أسلم فلان » أي انقاد » أو أخلص » وفي القرآن : 


تك بها اون الذین تر ٩‏ . 
أي أخلصوا » ووصف الانبياء هنا بالاسلام هو تعظيم للصفة في 
تفسها وتنوبه بها . ۱ 
وفبه أيضا : 


0 5 د زر ره یی 2 م ۶و o‏ 2 
يا أيها الذین منوا اذخلوا في السلم كافة » " 


)1( سورة القلم 4 الآبة ۲۲ 5 
)۲( سورة المائدة » الآبة ؟؟ . 


(۳) سورة البقرة » الآبة ۲۰۸ ۰ 


أي في طريق الامان والنحاة . 
و شرر العلماء آن السلامة الحقيقية الباقة انما تكون في الجنة » 


وفيها اء بلا ناء » وغنى بلا فقر ‏ وعز بلا ذل » وصحة بلا سقم » ولذلك 
قال الحق عز شانه : 


ای ها ۳ 
4م دار لسلام عند ربهم 1 


و « سلامه القلب » فضيلة من فضائل الاسلام » وخاق من أخلاق 
الق آن وجزء من هدى الرسول عليه الصلاة والسلام » وسلامة القلب هي 
صفاؤه ونقاؤه » وصحته وقوته » وطهارته وبراءته » والومن الحق من شانه 
أن يكون صاحب « قلب سليم » . وكثرت عبارات السلف ذ فى المراد بالقاب 
السليم » فقيل : هو الخالص من دغل الشرك والذنوب كفا د وع 
القلب السليم هو الذي شهد ان لا اله الا الله » أي العامر بقصيدة 
التوحيد . وقال مجاهد : قلب سليم يعني سلم من الشرك . وقال سعيد بن 
الم : اقب الشلم هو اقب الصحیح » وهو قلب الو ين لان قلب 
الكافر أو المنافق مريض » قال تعالى : 


7 قلوبهم رض ۲ 
وقال آبو عثمان النيسابوري : « القلب السلیم هو القلب السالم من 


البدعة الطمئن الى السنة » . وقال ابن سيرين : القلب السلیم أن يعلم أن 
الله حق » وآن الساعة آتية لا ريب فيها . وآن الله يبعث من في القبور . 


(۱) سورة الانعام » الآبة ۱۲۷ . 
(۲) سورة البقره » الابة .۱ . 


۹) 


ومن هذه الاقوال نفهم أن سلامة القلب في عرف المفهوم م الاخلاقي 
القر آني تعطي معاني الطهر والصفاء ؛ والایمان بالله جل جلاله» والاعتقاد 
فیما شرع الله » والتحرز من الرذائل والعیوب . 

وقد آغرب بعضهم في التفسیر فقال ان كلمة « السلیم » معناها : 
اللديغ من خشیه » ولدلك قال جار الله الزمخشري : « هذا من بدع 
التفاسير » . 


وقد آشار القر آن الجید الى فضيلة سلامة القلب + فقال فى سورة 


الشعراء : 
ر ر رھ م ر ° 2 ام مه 
یوم لا نفع مال ولا بنون > إلا من أتى الله بقلب 
سلے ۲ 


آي لا قي الرء من عذاب الله ماله ولو كثر » ولا بنوه وان کثروا» 
جميعا » ولا تفع يومئذ الا الايمان بالله » واخلاص الدين له » والتبري 
من الشرك وأهله ؛ وانما يفوز بومئذ من أتى الله بقلب سليم » خالص من 
الشرك » بعيد عن الدنس . 

٠‏ ان يوم القيامة تختلف موازينه عن موازين الدنيا » فلا ينفع المال ولا 
البنون أحدا » ولكن من أقبل على الله نفس منزهة عن الشرك والنفاق » 
وقلب صاف طهور لا اثم فيه ولا دغل . وهو قاب المومن » فهو الف‌ائز 
sS‏ ی ا ا NT‏ 
صالحا » ولذلك جاء في الحديث : « اذا مات ابن آدم اتقطع عمله الا من 
ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » . 


٠. ۸-۸۸ سورة الشعراء » الآبة‎ )١( 


1۴ 


ويعاق الزمخشري على الايتین السابقتين » بما بلقي ضوءا على معناهما 
ومفهومهما فيقول على طراشته : 

« وبیانه أن يقال : هل لزيد مال وبنون ؟. فتقول : ماله وبنوه سلامة 
فلبه . تريد تفي المال والبنين عنه » واثبات سلامة القلب له » بدلا عن ذلك . 

وان شتت حملت الكلام على المعنى » وجعلت المال والبنين في معنى 
الغنى + كأنه قيل : يوم لا ينفع غنى الا غنى من أتى الله بقلب سليم » لان 
غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه » كما أن غناه في دنياه بماله وبنيه . 

ولك أن تجعل الاستثناء منقطعا » ولا بد لك مع ذلك من تقدير 
الضاف وهو الحال » والراد بها سلامة القلب » ولیست هي من جنس الال 
والبنين » حتى يؤول العنی الى أن امال والبنین لا ينفعان » وانما بنفع سلامة 
القلب » ولو لم يقدر الضاف لم يتحصل للاستثناء معنى » وقد جعل «من» 
حيث أنفقه في طاعة الله » ومع بنيه حيث آرشدهم الى الدين وعلمهسم 
الشرائع . 

ويجوز على هذا : الا من أتى الله بقلب سليم من فتنة المال والبنين » 

* 6د د 

0) نت‎ ١ 20 055 ا‎ x 9 

( وإن م١‏ شرع اھے إذ جاءَ ريه بقلب ¢ . 

إن ِن شبعيه لإبْراهم إذْ جاء ره بقلب سل 

أي ان من شيعة نوح وأهل دینه ابراهيم عليه السلام الذي أقبل على 
)١(‏ سورة الصافات » الآبة Af — AY‏ ۰ 


1 


1۳ ۰ 


آفات القلوب وعبوبها » ومحرد وصف ابر آهیم بهذا الوصف وهو (رسلامة 
القلب» فه تشر بف لهده الفضبله 4 وتنو هد شا نها أي تنوه . أن ابراهيم 
هو خلیل الرحین وآبو الانبیاء علهم الصلاة والسلام . 


ونحن نجد وصف « سلامة القلب © منسوبا الى ابراهیم في الق آن 
مرتين » هذه الرة فى سورة الصافات ء وتلك الرة السابقه علیها في سورة 
و س 


9 و رمم و مرو گم 
١‏ ولا تخزني یوم یبعلون » یوم لا ینفع مال ولا 


و م ۶ 
و نی 


نون » الا من آتی الله بقلب سم ۰ . 
es‏ ا ی ای انش ات 
نستشف من قولة ابراهیم عليه السلام : « ولا تخزني يوم ببعثول » مدى 
شموره بهول الیوم الآخر » ومدی حيائه من ربه » وخشيته من الخزي 
آمامه » وخوفه من تقصیره » وهو النبي الكريم . 
كما نستشف من قوله : « یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آتی الله 
بقلب سلیم » مدی ادراکه لحقيقة ذلك الیوم ء وادراکه كذلك لحقيقة 
القيم » فلا يوجد في يوم الحساب من قيمة الا قيمة الاخلاص الذي يجعل 
القلب كله لله » ويجعله متحررا من كل شائبة وغرض ومرض » صافيا من 
الشهوات والانحرافات » خاليا من التعلق بغير الله » فهذه هي سلامته التي 
تجمل له وزنا وقيمة « یوم لا تفع مال ولا بتون + الا من آنی الله بقلب 
سلیم » ولا ينتفع شيء من هذه القيم الزائفة الباطلة » التي يتكالب عليهما 
المتكالبون في الارض » وهي لا تزن شيئا في ميزان الله العادل . 


وحين نقف آمام قول الله تعالى في الصافات : « وان من شيعته 


٠ ۸٩-۸۷ سورة الشعراء » الآبة‎ )١( 


۹۶ 


لابراهيم » اذ جاء ربه بقلب سليم » نجد أحد البصراء بالتفسير يعلق على 
الآبة الاخيرة من هاتين الآبتين قوله : : 
« رز من صفه ابراهيم سلامة القلب وصحة العقيدة وخطوص 
الضمیر : « اذا جاء ربه بقلب سليم » وهي صورة الاستسلام الخالص > 
تنمثل في مجینه لربه » وصورة النقاء والطهارة والبراءة والاستقامة تتمثل 
كثيرة من البراءة والنقاوة » والاخلاص والاستقامه » الا أنه ىدو سسیطا 
غير معقد » ويودي معناه بأوسع مما تؤديه هذه الصفات كلها مجتمعات » 
وتلك احدی بدائع التعبیر القرآنی الفرید . 
وهذا القب السلیم » استنكر ما عليه قومه واستبشعه » استنکار 
* ينع و 
والحديث عن « سلامة القلب » يدعو نا الى الحددث عن « القلب 3 
ان القلب في عرف رجال التربية والاخلاق لطيفة ربانية روحية » هي 
الصدر » والقلب ‏ كما يقول أبو حامد الغزالي ‏ هو العالم بالله » المتقرب 
الى الله » العامل لله » الساعي الى الله » المكاشف بما عند الله » والجوارح 
أتباع وخدم » وآللات سنتخدمها القلب »> وستعملها استعمال المالك 
للمملوك » أو الراعى للرعية . 
والقلب هو القبول عند الله اذا سلم لله » ولم يكن محجوبا عن الله 
وهو الذى سعد بالقرب من الله فيفلح اذا زكاه صاحبه » وهو الذي 
يخب وشقى اذا دنسه ودساه » وهو الطیم لله في الحقيقة » والذي 
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بنتشر على الجوارح من العبادة آنواره : وهو الذي اذا عرفه الانسان عرف 
واذا عرف نفسه عرف ره سحانه وتعالى 

واذا سيطر الشبطان على هدا القلب أخسده وأضله ¿ وأفقده سلامته 
وطهار نه : وللشیطان مداخله الكثر 3 الى هذا القلب لافساده » و وقد توسع 
أبنو حامد كثيرا فی سان مداخل الشيطان على قلب الانسان » والاغات التى 
تمقفده سلامته > ومنها العضب والشهوة > والحسد و الحرص > والاسراف 

فى الطعام ؛ وحب التزين » والعحله وترك التثبت ۶ فى الامور » والمال 
۳۳ > والبخل وخوف الفقر » والتعصب للیذاهب والآراء » وسوء 
الظن سین » والمامي ول اي سیب كذ ورة على وجه القلب تمنع 
صفاءه و حلاءه 5 

وی هذا آن لوپ معرضة خوالر لیر ووساوس انش و لد لث 
جاء في « الاحیاء » : 


« وأخص الآثار الحاصلة فى القلب هو الخواطر » وأعنى بالخواطر 
ما بحصل فيه من الافكار والاذكار » وأعنى به ادراكاته علوما اما على 
سيل التجدد » واما على سبيل التذكر : فانها تسمى خواطر » من حيث انها 
تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنها . والخواطر هي المحركات للارادة » فان 
النية والعزم والارادة » انما تكون بعد خطور النوي بالبال لا محالة » 
فمبدآ الافعال الخواطر » ثم الخاطر بحرك الرغبة » والرغبة تحرك العزم » 
والعزم يحرك النية » والنية تحرك الاعضاء . 

والخواطر المحركة للرغبة تنقسم الى ما يدعو الى الشر » أعني الى ما 
يضر في العاقبة » والى ما يدعو الى الخير » أي الى ما ينفع في الدار 
الآخرة » فهما خاطران مختلفان » فافتقرا الى اسمين مختلفين » فالخاطر 
الحمود سمی الهاما » والخاطر الذموم - آعني الداعي الى الشر نی 
و نا 


۹۹ 


ثم انك تعلم أن هذه الخواطر حادثة » ثم ان كل حادث لا بد له من 
محدث » ومهما اختلفت الحوادث دل ذلك على اختلاف الاسباب . 

ويرى الامام أن القلوب فى الثبات على الخير والشر » والتردد بنهما 

قاب عبر بالتقوى » وزكا بالرياضة » وطهر عن خبائث الاخلاق » 
تنحرك فيه خواطر الخير من خزائن الغيب وفضل الرب » فينصرف عقل 
الانسان الى التفكير فيما خطر له » فيعرف دقائق الخير » ويطلع على أسرار 
فوائده » فيدرك أنه لا بد من فعله » فیستحثه عليه » و یدعوه الى العمل به. 

فعند ذلك يكون المدد من جنود لا تثرى » و مهده الى خيرات أخرى» 
ولا بتناهى امداده بالترغيب فى الخير » وتبسير الامر عليه » وشبر الى ذلك 
قول اند مور ل 


۵ و و“ مر گر اوو 


) فا 0 ن أعطى ا و بالحسنی ¢ فسديسر ۵ 
٩و‏ و م 


للیسری 0 


ومثل هذا القلب لا بروج عنده شيء من مکائد الشیطان » بل ُعرض 
عن الشیطان كلما حاول التغرير به » ويصبح القلب عامرا بالفضائل » وهو 
الق الطمئن الراد فى قوله تعالى : 


والقاب الثانى قلب مشحون بالهوى 4 الد نس بالاخلاق الذمومة » 


. ۷ - ۵ سورة الليل » الابات‎ )١( 
. ۲۸ سورة الرعد » الآبة‎ )۲( 


۹۷ اخلاق القرآن ج) - ۷ 


الذي انفتحت فيه أبواب الشياطين > وحيل بينه وبين أبواب الملائكة » 
فثارت فيه خواطر الهوى > فاستجاب الصدر لهذه الخواطر » فيقوى سلطان 
الشيطان » وشل الانسان على متابعته » فيضعف سلطان الايمان » ویخو 
نور اليقين » اذ نتصاعد عن الهوى دخان مظلم يملأ جوانب القلب » حتى 
تنطفىء أنواره » وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب » والى هذا شير 
القرآن بقوله في سورة الفرقاد : 
ف ارایت مم اند إليه هرا غ آفانت تكون غ 
ركذت ان مارك الحم مر رف 
دمم إلا كالأتعام بل هُمْ أضل سَبيلاً » 0 . 

والقلب الثالث قاب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه الى الفسر » 
فیدر که خاطر الايمان فيدعوه الى الخير » فتنبعث النفس بشهوتها الى نصرة 
خاطر الشر » فتقوى الشهوة » فینبعث العقل الى خاطر الخير » وشاوم 
الشهوة » فتميل النفس الى نصح العقل » فيحمل الشيطان حملة على العقل» 
فيقوى داعي الهوی » ويزدّن للانسان الاثم » فتميل النفس الى الشيطان» 
فیحمل الملك حملة على الشيطان » فتميل النفس الى جإنب الخير » فلا يزال 
الانسان نتردد بين الجانبين » الى أن بغلب على القلب ما هو أولى به . 

% % % 

ولأطباء الارواح والقلوب جولتهم وصولتهم في عالم الحديث عن 
سلامة القلب وصلاحه » فهذا أبو الخير الأقطع يقول مثلا « لن يصفو قلبك 
الا متصحيح النية لله تعالى » ولن یصفو بدنك الا بخدمة أولياء الله تعای». 
وقول الجنيد : « ان الله تعالى يخلص الى القلوب من بره » حسب ما 


. سورة الفرقان » الآبة ۲) .و))‎ )١( 


۹۸ 


خلصت القلوب به اليه من ذكره ؛ فانظر ماذا خالط قلبك » . ويقول اسن 
خبيق الانطاكي : « خلق الله القلوب مساكن للذكر » فصارت مساکن 
للشهوات ؛ ولا يمحو الشهوات من القلب الا خوف مزعج أو شوق مقلق». 
وقول محفوظ النيسابوري : « أكثر الناس خيرا آسلمهم صدرا 
للمسلمين » . ويقول أبو تراب النخشبى : « أشرف القلوب قلب حى بنور 
الفهم عن الله تعالى » . ۱ 


وهذا بعض قليل مما فصلوه وشعبوه من ألوان الحديث عن القلب 
وسلامته من الآفات . 

وفي روضه السنة النبوية المطهرة فيض عامر غامر من التنويه شأن 
القلب وسلامته » فالرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا الى أن جوهرة 
القلب هى الاساس للانسان » فيقول : « ألا وان فى الجسد مضغة اذا 
مت صلع كبر كله ا مد اعد كلد ومع 

وقد روى الامام أحمد : « قد أفلح من أخلص قلبه للامان وجعل 
قبه سلیما » . 

وشیر الرسول صلى الله عليه وسلم الى أن الانسان مفطور على الخير 
والاستقامه والسلامة » ولکن عوامل الا نحراف والاعتساف هي التي 
تحرج به عن الصراط ذات الیمین أو ذات الشمال » فیقول عليه الصلاة 
والسلا م : « کل مولود بولد على الفطرة » فآبواه بمجسانه أو بهودانه أو 
نصر اه » . 

وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يلمت الابصار والنصائر الى 
المرتبة العالية التى احتلتها فضيلة سلامة القلب » فهو نتوجه الى ربه مصدر 
العطاء بساله هذه السلامة » فيقول : « وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا». 
ویقول : «اللهم نق” قلبي من الخطایا كما ينقى الثوب الابیض من الدنس». 


۹ 


ولعله كان بريد فى هذه الدعوات الخير لأمته : حيث يعلمها آن تلحآ الى 
بارئها تسأله من فضله أن يفيض عليها نعمة السلامة في القلب فانیا كز 
ثمين لصاحبها في هذه الحياة . 

ولقد قيل لارسول : من خير الناس ؟ 

فأجاب : « كل مؤمن محموم القلب » . 

قل : وما محموم القلب با رسول الله ؟. 


قال : هو التقى النقى الذي لا غش فيه : ولا بغى ٠‏ ولا غدر . ولا 
غل » ولا حسد » !. 


1١ 


وتقسم ألسنة القلوب الى أقسام » لكل قسم صفته وسسته فتقول : 
« القلوب أربعة : قلب أجرد » فيه سراج پزهر ۰ فذلك قلب المؤمن ء وقلب 
أسود منكوس » فذلك قلب الكافر ا ۳ 
قلب المنافق ء وقلب مصفح على الحق ( أي ممال عليه » كأنه قد جمل 
ملت ای جيه ل لعف اوقا »فش لاساد عر 
البقلة يمدها الماء الطيب ؛ ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح 
والصديد » فآي المادتين غلبت عليه حثكم له بها » . 

وتذكر لنا السنة أن سلامة القلب نعبة كبرى > وأن المومن من واجه 
أن بحذر من الشيطان الذي بحاول أن بفسد قلبه » فتقول : « فى القلب 
لنان ( خطرتان ) له من املك : وعد لحر ل ل 
ذلك فلیعلم أنه من الله سبحانه > وليحمد الله ؛ ولة من الشیطان : ايعاد 
بالشر » وتکذیب بالحق » ونهي عن الخير » فمن وجد ذلك فلیستعد بالسه 
من الشیطان الرجیم » . ۱ 


۱. 


خيرا جعل له واعظا م بن قامه » . ولا بصلح القلب أن بعظ فیصدق في وعظه 
ES‏ . وبعد عن هواتف الشرطان 
ووساوسه : ولذلك شول الحدت : « لولا آن الشياطين بحومون على 
قلوب بني آدم لنظر وا الى ملکوت السماء 1 

ورضي الله تبارك وتعال عن الامام علی حين فال : « ان نله تصالی 
في أرضه آنية هي القلوب ٠‏ خأحها اليه انعا لى أرقها وأسماها واصلها : 
أصلبها في الدين » وأصفاها د في اليقين . وأرقها على الاخوان » . 

اللهم ارزقنا سلامة القاب . وصفاء الصدر . وقوة البقين : 


المعرفة 


المعرفة في الاصل هی ادراك الشىء نتفکر وتدير لأثره » وقد تشتبه 
المعرفة بالعلم » مع أن معنى المعرفة أخص من العلم » فمعرفة البشسر لله 
تعالى هي بتدبر آثاره ؛ دون ادراك ذاتهء والعلم هو ما بد رك بواسطة كسب 
أو بلا واسطة » والمعرفة هي ما يدرك بواسطة من الكسب فقط . كما أن 
لل ال ال ا ل ة 
تقال لادراك البسيط . 

ومن المعرفة جاء وصف « العارف » وهو الختص سعرفه الله 
ومعرفة ملكوته وحسن معاملته » وبهذا تكون العرفة أعظم درجة من العلم» 
ومن هذا الباب تصبح المعرفة خلقا من اخلاق القرآن الكريم » وفضيلة من 
. فضائل الاسلام العظيم » وجانبا من هدى الرسول عليه الصلاة والتسليم . 

ويعبر بعض أطباء القلوب والارواح عن معنى هذه المعرفة » فيقول : 
ر المعرفة حياة القلب مع الله » . ويقال : العارف من أنس بالله فأوحشه 
من الخلق » وافتقر الى الله فأغناه عنهم » وذل لله فأعزه فيهم » وتواضع لله 
فرفعه بينهم » واستغنى بالله فأحوجهم اليه . 

والعارف ابن وقته » بمعنى انه شغل نفسه على بصيرة بواجب وقته 
الحاضر » فلا يشغلها بما مضى وصار في العدم » ولا يشعلها بما لم بدخل 


°۴ 


في الوجود . بل همه أن یعس وقته واجبه ۰ حنی لا يضيع عليه واجب . 
ولعل کتاب الله المجيد قد آشار الى شيء من مفهوه العرفه الاخلاقي. 


ع وه -ظ و 8 


0 واذا يعوا 5 انزل | إلى لى الرسول ترى أغينهم ت تفيض 
من الدمع مما ا 0 ن الق وود رت ۳۳۹1 ا 


سے ا 


مع اا نالا لا و تالا اا ون الحق 
وَتطمع أن بدخلنا 5 مح ا الصال ل © فانابهه 


الله بما الوا جَنَاتَ تَجْرِي من ن نیم الانهار خَالِدِين 
تفا ذلك حرا ا 


أي اذا سمع هولاء ما أنزله الله عز شأنه من القرآن على رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم ترى ‏ أيها الناظر ‏ دموعهم تسيل بعزارة مسن 
عیو نهم . وذلك من أجل ما عرفوه من الحق الذي بينه لهم القرآن » ولم 
يمنعهم عن ذلك مانع من استکبار أو عناد أو عتو . وهذه حالهم وقد 
سمعوا بعضا من القرآن » فكيف لو سمعوه كله ؟. ان المعرفة ستكون 
أشمل وأكمل . 

ویعلق القرطبي على هذا النص الكريم » فيذكر من أحوال العلماء 
العارفين بالله أنهم يبكون ولا يصعقون ؛ ويسألون ولا يصيحون » 
ويتحازنون ولا يتموتون » كما قال الله تعالى : 


اله رل اسر الكويت: كايا ابه مثاني تقشور 


٠. ب همق‎ ٩۸۳ سورة المائدة » الآبات‎ )١( 


۱۰۳ 


ا ا ال يخ رکون 8-4 بو و وى رقع وې 

ونه جلود رين یحشود ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
إن 1 : 

إلى 3 کر اله ب 


ولقد استظل مفسر بصير بظلال هذه الآبات الكريمة السابقة > 
واستنبط منها جانبا من أحوال هؤلاء العارفين الذين يزدانون بفضيلة 
المعرفة » فذكر لهم ان كلمات الله تصل الى قلوبهم بمجرد سماعها » « فاذا 
عبو نهم تفيض من الدمع تأثرا ورقة وانعطافا ؛ واذا ادراكهم لمدلول تلىك 
الكلمات يتحول الى « معرفة » لا فيها من الحق » والمعرفة لفظة دالة على 
الادراك الكامل » والتاثر بهذا الادراك » وامتزاج الذات كلها به » وامتزاجه 
بالدات؛ فهي أعمق وأشمل من كلمة «العلم» لذن العلم حالة سلبية تهنى عن 
وصول العلومات الى العقل . آم العرفة فحالة ابجابية تعنی تأثر العارف 
بما عرف ء وتسود حاله جديدة في وعيه مما عرف . ۱ 

هذه المعرفة جعلت القوم هنا تفيض أعينهم من الدمع » ذلك أن 
التاثر الذي غمرهم في الوهلة الاولى فاستغرقهم كان من القوة والعسق 
والاستغراق حتى ما بحده لفظ » وما يعبر عنه لسان » وحين يطغى التأثر 
بوجدان غامر لا يكون الجال للقول » انما يكون المجال للدمع » يطلق 
الشحنة الطاغية » ويريح الحس والاعصاب . 

حتى اذا فاض الدمع > وخف الضغط ؛ وهدأت الاعصاب » انطلق 
اللسان « يقولون : ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين » . 

ربنا آمنا... صدقت قلوبنا واطمانت واستقرتء فاكتبنا مع الشاهدين: 
الشاهدین بأن هذا الدین حق » وأنه من عند الله » الآخدين آنفسهم هده 
الشهادة قبل أن يأخذوا بها سواهم : فهم بومنون ویعملون بمقتضى 


(۱) سوره الزمر » الانة ۲۲ . 


هذا الایمان » ثم هم يدلون شهادتهم للآخرين » ویدعو نهم الى ما آمنوا 
وهم في ایمانهم بما عرفوا من الحق آقویاء » بستنکرون أن ینکر 
ان كل ما حولنا لیوحی الينا بالایمان » فلمادا اذن لا تومن ؟ ناذا لا 
و نطمع أن یجعلنا من رفقة الكتيبة الصالحة من عباده » وباب الرجاء مفتوح» 
والطامم في فضل الله بالا یمان والصلاح لا بخيب ؟ 


فاذا ما قالوا قولتهم المطمئنة الواثقة » حقق الله لهم الرجاء » وکنب 
لهم الفلاح : « فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدین 
فيها وذلك جزاء الحسنین » . 

وكمال المعرفة بالله بقتضي الوجل منه والخشوع لجلاله » ولذلك 
نحد القرطبی فى جامعه تعرض لقوله تعالى : « انما المؤمنون الذین اذا ذکر 
الله وجلت قلوبهم » وقوله : « وبشر الخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت 
قلوبهم » » فیذکر ان هذا الوجل برجم الى كمال العرفة وثقة القلسب » 
فنفوسهم تسكن من ناحية اليقين الى الله » وان کانوا بخافون الله » فهذه 
حالة العارفین بالله » والخائفين من سطوته وعقوته » لا كما فعله العوام 
" البتدعون الاراذل » من الزعیق والزثئير والنهاق الذي شبه نهاق الحمیر » 
فينبغي أن يقال لمن يفعل ذلك : انك لم تبلغ أن تساوي حال الرسول صلى 
الله عليه وسلم ولا حال آصحابه في المعرفة بالله » والخوف منه » والتعظيم 
لجلاله » ومع ذلك كانت حالهم عند المواعظ فهما عن الله » وبكاء من خوف 
الله » ولذلك وصف الحق أحوال أهل المعرفة عند ذكر الله وتلاوة كتابه » 
فقال : « واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما 


۰0 


عرفوا من الحق بقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين » فهمذا ومسف 
طر بقتهم . 

و قد روی مسلم آن الناس سالوا النبى صلى الله عليه وسلم حتی 
آحفوه في المسألة ( آکثروا عليه ) فخرج دات يوم فصعد النبر وقال : 
« سلوني » لا تسآلونی عن شیء الا بنته لکم ما دمت في مقامى هذا » . 
فلا سمع القوم ذلك سكتوا ورهصوا وخافوا أن نکون بين دی آمر قد 
حضر . 

قال أنس راوي الحديث : فحعلت آلتفت يمينا وشمالا فادا كل انسان 

e _‏ ۰ 5 5 ۲ . ا 
لاف" رآسه في ثوبه ييكي !. وروی الترمدي عن العرباض بن ساريه : 
وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون . 

ووجلت منها القلوب . 
د % له 

وقد ذكروا لصدق العرفه علامات منها : 

. حصول الهيبة من الله ؛ لأن من ازدادت معرفته ازدادت هيبته‎ ١ 
الانس الله » وأن بحس الانسان بقرب قلبه من الله » فيجده قريبا‎  ؟‎ 

E 
: مت من كان بالله أعرف كان له أخوف وآخشم‎ 

« نما بخشی الله من عبادو العلماء » '" . 


(۱) سورة فاطر ؛ الآية ۲۸ . 


۳۹ 


لاحسان أن تعبد الله كأنك تراه . فان لم تكن تراه فانه يراك» . ولذلك 
قول القائل : 
اذا سكن الغدير على صماء وج أن بحركه اللسيم 
بدت فيه السماء بلا امتراء ‏ كذاك الشمس تبدو والنحوم 
كداك قلوب أرباب التجلى بثرى فى صفوهما الله العظیم 
وصاوات الله وسلامه على رسوله القائل : « آنا آعرفکم بالله : 
والمعرفة بالله ليست معرفة لذاته . وانما هى معرفة لمظاهر ربوبيته 
ودلائل وحدانيته . ولذلك نسبوا الى أبى بكر رضوان الله عليه أنه قال : 
« سبحان من لم بجعل للخلق طريقا الى معرفته : الا بالعجز عن معرفته » . 
وهناك عند الاشرار نوع من العرفه المعاندة شير الها القرآن المجيد 
فى سورة الانعام حيث بقول : 
ك > مرو و گر 7 O‏ 3 3 
« الذين آتیناهم الكتاب یعرفونه 
چە ر 


ارم اق : 8 و 6 


مه 
3 
5 1 إن 


۳ رب مر ور 
كما بعر فول بناءهم 


خهده معر فة مكايرة لا تشر مرد المعرفة الصحبحة السليمة » وهذا 
النوع من المعرفة بجعل أصحابها بعرفون الحقيقة كما يعرفون آناء‌هم » 
ومع ذلك بنکرون ما بعرفون ؛ لأن اظهارهم لهذه الحقيقة سيفقدهم جاههم 
وسلطانهم في الحياة . 


وقول القرآن في سورة البقرة : 
(۱) سوره الانعام ۰ الآنة Tê‏ 


¥ 


5 
۶ و وير م 


وهم يعلمون ( 8 
ربه » كما بعرفون آبناءهم الذين يتولون ترییتهم » ولكنهم یکتمون هذا 
الحق سفها وعنادا ومکابرة . 
%* لد لو 

والصوفية يهتمون على طربقتهم التي عثرفت عنهم بالعرفة وتصویر 
الحديث عن آهلها بما يدل على آنهم بجملون لها مكانة مرموقة عند آهل 
ار له تن وجل ول ای سيد ال ار اف فيال + 
المعرفة تأتي من وجهين : من عين الجود » وبذل الجهود . وكأنه بقصد آن 
بعض المعرفة هبة من الله سبحانه » وبعضها يتحقق بمجهود يبذله المرء . 
ویقول الشبلي : من علامة المعرفة أن بری نفسه في قبضة العزة » ويجري 
عليه تصاريف القدرة » ومن علامة المعرفة المحبة ؛ لأن من عرفه آحبه . 

وأساس المعرفة هو الاستقامة » ولذلك قيل لبعض الصوفية : ما حاجة 
وبفقدها قبحت المقابح كلها 6 وهی الاستقامة . 

والقرآن الكريم قول : 

o „e >‏ سے ۶ ي م رر ه ‏ م مم ی 2 و 

« فا ستهم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه 


ګړ مر سمه ی 
بما تعملون بصیر ) " . 


(۱) سورة البقرة » الآبة 165 . 
(۲) سورة هود » الاب ۱۱۲ . 


وعلامة العارف كما يقول ذو النون ثلاثة : لا بطفىء نور معرفته نور 
ورعه ء ولا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرا من الحكم » ولا تحمله 
كثرة نعم الله تعالى عليه وكرامته على هتك آستار محارم الله تعالى : 

وهناك لونان من المعرفة » معرفة ابحابية ؛ ومعرفة عجر : أو قل 
ب كسا بری آحمد بن عطاء ‏ معرفة حق » ومعرفة حقيقة > فسعرفة | ۳ 
هي معرفه وحدانية الله ؛ على ما أبرز لخلقه من أسمائه وصفاته » ومعرفة 
الحقيقه هي ادراك انه لا سبيل الى ادراك هذه الحقيقة » لقول الله تعالى : 


۳ 5 2 
( ولا يحيطون به علما »۲ . 


فلا سبيل الى المعرفة هنا على الحقيقة » لأن الله عز وجل أبرز لخلقه 
من أسمائه و صفانه ما علم انهم 1 رطقو له م ولكن حقيقة معر فته يو نطيقها 
الخلق . 

ويرى بعضهم أن أعمال الابرار بالعلم » وأن آعمال المقربين بالمعرفة » 
وأن المعرفة فوق العلم » ویعلق ابن القيم على ذلك بقوله : « وهذا كلام 
يصح من وجه » ویبطل من وجه » فالابرار والمقربون عاملون بالعلم واقفون 
مع أحكامه » وان كانت معرفة المقربين أكمل من معرفة الابرار » فکلاهسا 
آهل علم ومعرفة » فلا يساب الابرار المعرفة » ولا يستغني المقربون عن 
العلم . 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل . انك تأتي قوما أهل 
كتاب » فليكن آول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله ؛ فاذا مم 
عرفوا الله » فآخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم 
والليلة » فجعلهم عارفين بالله قبل اتيانهم بفرض الصلاة والزكاة » بل 


. ۱۱۰ سورة طه > الآبة‎ )١( 


جعاهم في أول أوقات دخولهم في الاسلام عارفين بالله ‏ ولا ريب أن هذه 
العرفة ليست كمعرفة المهاجرين والانصار > فالناس متفاوتون فى درجات 
المعرفة تفا وتا تعدا € . 


ولكن : من الذي ستحق وصف العارف . ان أطباء القلوب 
والارواح پرون - كما يورد ابن القيم ‏ أن المعرفة هي العلم الذي يقوم 
العالم بمقتضاه وموجبه ؛ فلا بطلقون المعرفة على مدلول العلم وحده » ولا 
يصفون بال معرفة الا من كان عالما بالله » وبالطريق الموصل الى الله » وله 
حال مع الله تشهد له بالمعرفة . 

فالعارف من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله » ثم صدق 
الله في معاملته » ثم أخلص له في قصده ونيته » ثم انسلخ من أخلاقه 
الرديئة » ثم تطهر من آدرانه ومخالفاته » ثم صبر على أحكام الله في سرائه 
وضرائه » ثم دعا اليه على بصيرة بدينه وآياته » ثم جرد الدعوة اليه وحده 
بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم » ولم يشسبها بآراء الرجال وأذواقهم 
ومقایيسهم .. 

وري اجا ا رو و 
معاذ : « العارف كائن باه e‏ . ولدقة هذه العبارة تعددت الاقوال في 
تفسيرها ومعناها كل ان محافا 1ل كان بيد لكان نة وطامر د ال 
عنهم بسره وقلبه . وقيل : كائن بربه » بان عن نفسه . وقيل : كائن مع 
آنناء الآخرة » بان عن أبناء الدنيا . وقبل : کائن مع الله بموافقته » بائن 
عن الناس فى مخالفته .. 


وستحسن ابن القيم وجها آخر في التفسير » هو حسب تعبيره : أنه 
داخل في الاشياء خارج منها » فان من الناس من هو داخل فيها » لا قدر 
على الخروج منها » ومنهم من هو خارج عنها > لا قدر على الدخول فيها » 
والعارف داخل فيها خارج منها . 


۱۱۰ 


وما أكثر الكلمات الدقيقة العميقة التي أدارها القوم حول هذه 
ومعزاها 8 


ول ذو اللون : ان العارف لا بلزم حالة واحدة » انما بازم ربه في 
الحالات كلها . 


وقا ل أبو تراب النخشبي : العارف هو الذي لا يكدره شيء » 
ویصفو به کل شيء . 
والعارف صافی الباطن » مختلط الظاهر . ۱ 


وفتنة الخاصة من الرخص والتآوبلات » وفتنة آهل العرفة من أن یلزمهم 
حق في وقت » فیخروه الى وقت نان . 


ألا ان العارف با لله يمضي على بينة من ربه ومولاه ؛ لا بعبد آحدا 


سواه ؛ ولا تعرض له ريبة ولا ظلة » ؛ بل بمضي على بصيرة من أمره 
مستشعرا قول ره : 


OES | 7‏ كذيتم به e‏ 
١‏ ثننيك ۵ ر و ie‏ 
ا ريي و طدبم 


ص لگ مم 


مر ام 7 ۰ و 
تَسْتَعْجِلُونَ به » إن الحکُم إلا لله » يَقص الحق وهو 


حير الفاصلين » 80 , 
ويذكر أبو عبدالله محمد بن أحمد الانصاري القرطبى أن مصعب 
ابن عبدالله بن الزيير ٤‏ قال في معنی هاتين الآبتين : 
أأقمد بعد ما رجمت عظ امي وکان الوت آقرب ما بلينى ؟ 
أجادل کلء معشر ض خصيم وأجعمل دنه غرضا ادف 
فاترك ما علمت لرأي غيري ؟ وليس الرأي كالعلم اليقين 
وما أنا والخصومة » وهي شيء يصر“ف في الشمال وفي الیسین 
وقد سثكت لنا سنن قوام بلحن بكل فج أو وجين 
وكان الحق ليس به خماء أغر” كنمرة الفلق المين 
فآما ما علمت فقد كفاني وآما ما جهلت فجنتبوني !! 


والوجين : هو شط الوادي . وجهم هو جهم بن صفوان السمرقندي 
اللهم هبنا المعرفة بك » والمعرفة منك » والمعرفة لك . فانك أنت 


)1 سورة الانعام 4 الآبة كم + لاه . 


۳ 


العساة 


e 


فد يبدو غر با لدی القاریء أن تكون « الحياة » حلقة فى سلسلة 
« أخلاق القرآن » » ولكن هذه الغرابة تزول حين يعرف أن المقصود 
بالحياة ليس مجرد الحياة الحسية التى هى ضد الموت » اذ قد براد بالحاة 
معنى مجازي على التشبيه لاصلاح النفوس بالحياة » والعرب تقول عن 
هذا الحال . 

وقد ذكر العلماء أن « الحياة » تستعمل على أوجه » فقد براد منها 
القوة النامية الموجودة في النبات والحيوان » ومن ذلك قيل : نبات حى . 
وقد براد منها القوة الحساسة ؛ ومن هنا سمي الحيوان حيواناء وعلى هذا 
له ی 

1 مس و ۶ وم و 03 و 
« وما يستوي الاحیاء ولا الاموات ) ۲ . 


وقد يراد منها القوة العالمة العاقلة » ومن هذا قوله : 
عم ر 9 مه > 27 شخ )00 
) أو من كان ميتا فاحييناه ( 8 
)١(‏ سورة فاطر : الآئة ۲۲ . 
(۷) سورة الاتعام » الية ۱۲۲ . 


رز اخلاق القرآن ج) - ۸ 


ومن هذا أيضا قول الشاعر : 
لقد أسمعت لو ادت حيا ولكن لا حياة من تنادي 
وقد براد منها ارتفاع الغم » كقول الشاعر : 
وقد براد منها الحياة الأخروية الابدية » وذلك توصل اليه بالحياة 
التي هي العقل والعلم » ومن هذا قوله تعالى : 
از ی ےه 2 ر 
« يا لیتنی قدمت لحیاتی » ۲ . 
أى الحباة اللأخر وة الدائمه . 
وقد تحدث ابن القيم عن مراتب الحاة حدثا واسعا » فبداً بحبياة 
الارض بالنبات » تليها حياة النمو والاغتذاء المشتركة بين الحيوان والنبات» 
ثم حياة الاحساس والحركة » ثم حياة الحي الذي لا يغتذي بطعام أو شراب» 
كحياة الملا نكة » ثم حياة العلم من موت الحهل » كما أشار القائل : 
وفى الجهل ‏ قبل الموت ‏ موت لأهله 
۳ > امهم قم ۱ الق ۲ ف و 
وآرواحمم في وحشه من جسومهم 
قل لمم حتی از ر a“;‏ ر 
ثم حياة الارادة والهمة » ثم قال الامام : 
)0 المرتية السابعة من مراب الحياة حبا : 5 : الاخلاق 2 والصفات 


الحمودة التي هي حياة راسخة للموصوف بها » فهو لا يتكاف الترقي في 
درحات الكمال » ولا ند شق عليه » لاقتضاء أخلاقه وصفاته لذلك » بحبثث 


(۱) سورة الفحر » الابة ۲۲ ۰ 


£ 


لو فارقه ذلك لفارق ما هو من طبيعته وسجيته . فحياة من قد طبع على 
الحباء والعفة والحود والسخاء » والمروءة والصدق والوفاء ونحوها » أتم 
من حياة من بقهر نفسه » ويغالب طبعه » حتى يكون كذلك . فان هذا 
بمنزلة من تعارضه أسباب الداء وهو يعالجها ویقهرها بأضدادها » وذلك 

وكلما كانت هذه الاخلاق في صاحبها أكمل كانت حياته أقوى وأتم. 
ولهذا كان خثلق ( الحياء ) مشتقا من ( الحياة ) اسما وحقيقة » فاکسل 
الناس حياة أكملهم حياء » ونقصان حياء المرء من نقصان حياته » فان الروح 
اذا ماتت لم تحس بما یلها من القبائح فلا تستحبي منهاء فاذا كانت صحيحة 
الحياة آحست بذلك فاستحيت منه . 

وكذلك سائر الاخلاق الفاضلة والصفات الممدوحة تاسة لقوة الحياة» 
وضدها من نقصان الحياة . ولهذا كانت حياة الشجاع أكمل من حياة 
الحبان » وحياة السخى أكمل من حياة البخيل » وحياة الفطن الذكي أكمل 
من حياة الفتدم البلید . 


ولهذا لما كان الاننبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أكمل الناس 
حياة » حتی ان قوة حياتهم تمنع الارض أن ثبلي أجسامهم » كانوا أكمل 
الناس فى هذه الاخلاق » ثم الامثل فالامثل من أتباعهم » . 


واذا كانت كلمة « الحياة » قد شغلت صفحات وصفحات من معجمات 
العرببة الكبيرة كلسان العرب » مما يدل على قوة احساسهم بشؤون الحياة 
وعنانتهم بما بتعاق بها » فان مادة « الحياة » قد تكررت عشرات المرات 
فى كتاب العرية الاقدس وهو القرآن المحيد » والكثير من مواطن 
استعمالها بشید معانى آخلاقية » ومن ذلك قول الحق جل جلاله في سورة 
الأنعام : 


۱10 


لير و 


3 یلگافرین ما وا نموم‎ 1 i 


١‏ ال كان میا تایه 


وقد علق الرازي على الایه الكريمة بأن الارواح البشرية لها آرسع 
مراتب في المعرفة » فالاولى كونها مستعدة لقبول المعارف ؛ والارواح 
تختلف فى درجات هذا الاستعداد » فیعض الارواح لدها استعداد كامل 
قوي شريف ؛ وبعضها يكون استعدادها ضعيفا قليلا . والمرتبة الانة أن 
بحصل لها العلوم الکله الاو لبه 6 وهی المسماة بالعقل . والمرتة الثالشه 
أن بحاول الانسان تركيب البدیهیات لیتوصل بترکیبها الى معرفة الجهولات 
الكسسية ء فاذا شاء استرحاعها واستحضارها قدر عليه اذا كانت غير 
حاضرة بالفعل ه والمرتبة الرابعة أن تكون تلك العارف القدسية والحلایا 
الروحانة حاضرة با لفعل سّض ۶ بها حو هر ذلك الر وح 3 
الكلية فيه . والراد بقوله تعالى : « وجعلنا له نورا » هو تركيب البدبهیات 
حتى بتوصل بتركيباتها الى تعرف المجهولات النظرية ء والمراد بقوله تعالى : 
ناظر | الها . 
وسكن أن يقال : الحياة عبارة عن الاستعداد القائم بجوهر الروح؛ 
و النور ااا نور الوحي والتنزیل ¿ فانه لا بد في الا بصار من 
سلامة الحاسة وطلوع اتف > والیصم 3 لا بد غها من أمرين : سلامة 
حاسة العقل ٠‏ : وطلوع نور الوحي والتتزیل : > ولهذا قيل ان النور في الابه 


(۱۱ سورد الانعام 3 الآبة ۱۳۲ ۰ 


١7 


براد به القرآن : أو نور الدين : أو نور الحكمة ؛ والاقوال متقاربة 


و نفهم مع ابن القيم أن المراد بالیت في الآبة السابقة هو من كان ميت 
القلب الاخدام روخ العلم واهتی والا مان © فيقيل قشل لیب لد 
وتعال فيجيبه بروح آخری غير الزوح التي أحيا بها بدنه » وهي روح 
معرفته وتوحيده + ومحيتلة وعادته وحده دون شريك » فلا حياة لروح 
الانسان الحق ؛ الا بذلك ؛ والا فهى فى عداد الاموات . 

ولهذا وصف الله تعالی من عدم حياة الروح بقوله : «آومن كان میتا» 
كما قال : 


ال 


E:‏ هھ م 
0 انك لا Rad‏ لمو ت ولا د دسمع ال 2 1 
ع دا 3 - 


وسمی الله وحیه روحا لا بحصل به من حياة القلوب والارواح فقال 
عز شأنه : 

١‏ وکذلك أُوْحَيْنا لك روحاً ون أُمْرِنا ما كنت 
ب ا ار ولا الایمان ولکن جعلناه ور نهدي -- 


ت 


> 
\ 06 
NK 


و رتشا ه سن عبادنا ». 

ولعله من هنا قد نصح لقمان ابنه فقال له : « يا بني : جالس العلماء. 
وزاحمهم بركبتيك ء فان الله بحبی القلوب شور الحكمة : كما بحبي 
الار ض ى بوابل القطر » . وقال معاذ بن جبل : « العلم حياة القلوب مسن 
الجهل » . 
لو * % 


ر سوره النمل 7 الا یه A.‏ ۰ 


¥ 


ویقول الحق تبارك وتعالى في سورة النحل : 
۵ مرس رم cof‏ ر ور وه و مه ی رو 
١‏ من عَمِلَ صالِحاً من کر أو أنتى وهو مُؤْين فلنخیینه 


2 و ماو و 2 
- 4 ولنجزينهم اجرهم باحس ما کانوا 


ومن الواضح أن المراد بالحياة هنا ليس حياة الجسم والبدن » وانما 
هي حياة للقلب والروح والهمة تنوثق علائقها بالمعاني الاخلاقية والروحية. 
ولقد ذكر القرطبي في تفسيره أن أقوال السلف تعددت فى المراد بالحياة 
الطبية هنا 6 فالمراد القناعة » أو التوفيق الى الطاعات » أو حلاوة الطاعة » 
أو أن بردت العبد التديير الى الله وحده » أو الاستغناء عن الخلق والافتقار 
الى الحق » أو الرضى بالقضاء . وأنت ترى معى أن أغلب هذه الاقوال 
ب ان لم تكن جميعها ‏ غير مقطوعة الصلة بمكارم الاخلاق . 

واذا كان هناك من العلماء من يرى أن « الحياة الطيبة » يراد ما 
حياة الززق الحسن » فان الصواب كما يشرح ابن القيم انها حياة القلب 
ونعيمه وسروره بالاسسان » ولا حياة أطيب من ذلك الا نعيم الجنة » ولذلك 
قول بعض العارفين : انه لتمر بي أوقات أقول فيها : ان كان أهل الحنة 
فى مثل هذا انی لفى عيش طيب . وقال غيره : انه ليمر بالقلب آوقات 
يرقص فيها طربا . 

وهذه الحباة الطبية تثنال بالهمة العالية » والمحبة الصادقة » والارادة 
الخالصة » فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة » وأخس الناس حيناة 
أخسهم همة » وأضعفهم محبة وطلبا » وحياة البهائم خير من حياة هذا . 

ويقول القرآن الكريم في سورة الاتفال : 


,۱ سورة النحل » الآبة ٩۷‏ 5 


۸ 


دیا آبها لين آمتو استجیبُوا لله ولِلرسّول إذا دعا کم 


3 2 


۳ 2 
لما بخیک 0 آن الله حول بین المرء وقلبه وأنه 


أي آجیبوا الله تعالى » وآطبعوه بانباع رسوله صلى الله عليه وسلم 
اذا دعاكم لكل حق وصواب يكون فيه لکم الحياة الطيبة الدائمة » ویدخل 
في ذلك القرآن والايمان والجهاد وكل أعمال البر . والواجب على المسلم 
أن یجب الدعوة بعنابة وهمة : وعزيمة وقوة » وانما يكون ذلك بحياة 
الانسان في قلبه واسمانه » حتى تکمل الفطرة الانسانية فى الدنيا » وتستعد 
للحياة الا بدیه في الآخرة . 


و نستنمیء « .فى ظلال القرآن » حول هذه الآية الكريمة فاذا هو 
قول ان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس الى الحياة بكل معنی 
من معاني الحياة .. . « بدعوهم الى عقيدة : تحبی تحبی القلوب والعقول »> و تطلقها 
من آوهاق الحهل والخرافة » ومن ضغط الاوهام والاساطير » ومن رقف 


ویدعوهم الى شريعة تحبي الافراد والجماعات » وتهییء للجميع 
حياة كريمة متكافلة عادلة » بأمن فیها كل انسان على دمه وعرضه وماله » 
ويطمئن فيها الى عدالة التشریم والقضاء » وكفالة المجتمع والدولة > 
و سعادة الدنا والآخرة . ويدعوهم الى القوة والعزة» والثقة بدينهم وبر بهم» 
ومكافحة الظلم والبغي والفساد » على ثقة بالنصر من عند الله الذي يتولى 
الصالحين . 

ویدعوهم الى الجهاد لاعلاء كامة الله » وقد يصيبهم الوت في هذا 


(۱) سورة الانفال » الآية ۲6 . 


۱1۹ 


الجهاد » ولكن في الاستشهاد حياة : حباة عند الله للشهداء »> وحياة 
لأمتهم في الارض واستعلاء » وهكذا دعاهم الى الموقمة التي أحيتهم 
وأعزتهم » وآحيت الاسلام وركزت رايته على الاجيال . 

ان الاسلام دين حباة ل عقيدة انعزال » دين ايجابي تنمو الحياة 
في < ظله وترتقي » لأنه بسبق خطی البشرية دائما ء ويقودها في مدارج 
التعمير والانشاء » والتطور والارتقاء . انه نظام كامل لحياة كاملة » وليس 
منحرد عقيدة روحية ۰ للتهذيب والارشاد . انه بأخذ من الحباة ويعطي » 
ويدفع بالحياة الى الامام محكومة بنظامه الذي لم تعرف له البشرية نظيرا 
منذ كان الانسان » . 

% % % 


ESC بقتل سیل‎ ORTE 
اک ۶ لک ت‎ 


حیاء ولکن لا تشعرون 2 

ما هذه الحياة التى بحیاها القتول فى سبیل الله ؟. قیل انها حياة 
یجعل الله بها ارو في جسم آخر ضح به ويرزقه » كمأ يشير ا 
الحد بث القائل : « ان أرواح الشهداء في صور طيور خضر معلقه في 
قنادیل الحنه حتى برجعها الله بوم القيامة € ۰ وقيل : انها حاة الذكر 
الحسن والثناء بعد الوت » وقیل ان الراد بالوت والحياة هنا الضلال 
والهدى ٠‏ وقيل انها حياة روحانية محضه . 

و ری الامام محمد عبده ان هذه الحياة حماة غيسية تمتاز بها أرواح 
الشهداء على ساثر آرواح الناس ؛ بها يرزقون وینگمون ؛ ولكننا لا نعرف 


(1) سورة البقرة » الآبة ٠١٤‏ . 


f° 


حقيقتها iN ES‏ ل قد 
وقد ورد في القرآن ما هو قريب من معناه من الآبة الماضية » وهو 
قول الله تعالى في سورة آل عمران : 
0 ملسالا م 31 ا ۰ م2 1 مس بي سا © 
) ولا ين الذین 3 2 سبيل الله امواتا بل 


3 و ۳ 
۱ 


حیاء عند ربهم بت و ۸5 
وفي سورة البقرة جاء قول الله عز شأنه : 


: 2 ادو م ای‎ e aE 
ون ارين عر من ديارهم وهم ا‎ 


حدر الوت فال ل الله مُوتوا 5 ثم امم إن الله لدو 


فضل علّى التانن ولکن آکثر الناس لا بشکرون 9 


ان هؤلاء القوم قد آصیبوا بالجبن فصارت حیاتهم ضعيفة رخيصة 
کآنها لا حياة ؛ وقد تمكن أعداؤهم منهم كما فصل الحديث تفسير 
المنار ‏ ففتك بهم » ثم أحياهم بفضله ؛ والراد بيان سنته تعالى في الامم 
التي تجبن عن مدافعة العتدین علیها » ومعنی موت هو لاء القوم هو آن 
عدوهم نكل بهم فآذهب قوتهم » وا زال استقلال أمتهم > حتی صارت 
لا تعد آمة » حیث تفرق شملها : وذهبت جامعنها : فكل من بقي من آفرادها 
تراهم خاضعين للغالبين ضائعين فيهم ؛ لا وجود هم في آنفسهم » بل 
وجودهم تابع لغيرهم » وحياتهم هي عودتهم الى الاستقلال والعزة » ومن 
رحمة الله أن يصيب الناس بالبلاء تمحيصا لهم وتطهيرا لنفوسهم مما أصابها 


. ۱١١ سورة آل عمران ؛ الانة‎ )١( 
. ۲6۳ سورة البقرة ؛ الابة‎ )5( 


از 


الخوف والجبن والتخاذل فجمعوا كلمتهم » حتى عادت اليهم وحدتهم 
القوية فخرجوا لاض اوري ري برعا 
SAE‏ 


واطلاق « الحياة » على الحالة المعنوية الاخلاقية الشريفة في الامم ‏ 
والافراد شىء معروف مألوف فى لغة العرب » ومنه قوله نعالى : 


۳ 2 ل قر ی [ 0 لاق 
« يا أيها الذين منوا استجيبوا لله وللرسول إِذَا دَعَا كم 


عام 5 


وشتان ما بين حباة وحياة . ان لله عادا بحون الحياة الكريمة 
العظيمة التي تتألق فيها قلوبهم وارواحهم وعزائمهم » وهناك آقوام بحیون 
حياة البهائم »> حسبهم الحس والحركة والاكل كما تأكل الانعام » وهذا 
ند کر نا قول الله تعالى : عن الیهود في سورة البقرة : 
ا ريم م 2 وم 0 7 1 5 3 
) ا احرصض الناس على تحياة ومن الذي 

مر لا 9 ۳ ۶ م م وت و 

شر كوا بود ا لو 0 لي سَنَة وما هو ی ای او 
ف العذاب اَن ر والله بما ا 1 ۳ : 

وقد جاءت هذه الآبة فى اليهود الذين عرفهم الناس بحر صهم على 
الحياة » حتى ولو كانت حياة شقية حقيرة » فهم يتمنون من اعماقهم 
وبالسنتهم أن تطول أعمارهم » وقد فاقوا في هذا الحرص سواهم من الناس 


. ۲۲ سورة الانفال » الآبة‎ )١( 
. 95 (؟) سورة البقرة » الآبة‎ 


ازور 


ومن بمض اش رکین الجر رفي عل ات فلواحد منهم اصع لو یمیش اليك 
سنه أو آکثر » مع أن طول عمره - مهما امتد ‏ ليس منقذا له من العذاب 
ا لمعد له في الاخرة » لانه ميت لا محالة » ولأنه ملاق ره لا مفر » والله 
محيط يكل أعمالهم لا غيب عنه شيء منها . 


الفاضله عند الانسان » و نوجز هذه الوسائل فى عدة آمور منها : 


» معرفة الله تعالى » والاهتداء الى طريقه » والقیام بالآمورات‎ -١ 
5 والا ننهاء عن المنهيات 4 2 الظاهر والباطن‎ 

۲ - محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتتبع آخباره » وتلمس 
سننه » والسیر على طريقته في حب واجلال . 

۳- الاقبال على القرآن الكريم » والاتقان لترتیله وتدبره » واستنباط 
معانيه والاستجابة لدواعبه . فالوحي - وهو القر آن المجيد ‏ حياة الروح» 
كما ان الروح حياة البدن » ومن فقد هذه الروح القرآنية فقد الحياة النافعة 
فى الدنيا والآخرة 1 


نیت استحضار صفات الله ذات الحلال والحمال والكمال : 


ه ‏ شهود صفة « الحياة الكاملة » في الله الحي القیوم الذي لا 
تأخذه سنة ولا نوم . 

5 أن پتقرب الانسان الحي الى ربه تعالى حتی بجد طعم قوله في 
الحديث القدسی : « لا بزال عبدي بتقرب الى“ بالنوافل حتی آحبه » فادا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ؛ وبصمره الذي يبصر به » ویده التي 
يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » ولئن سألني لأعطينه » وان استعاد بي 


لأعيذنه » . 


fy 


والحذر كل الحذر من الانغمار في الشهوات والملذات + فان حبأة 
القلب والروح والبصيرة ة بضعنها هذا الانعمار وبقضي عليها ؛ وكيف بصل 
ای تلك الحاة الفاضله من هو أسير الشهوات واللزوات ؟ 
وهدا عبدالله المبأرك رضی الله عنه تقول : 
وترك الذنوب حباة القلوب وح بير لنفسك عصيانها 
وهل أفسد الدين الا الملو ك ؛ وآسار سوء ورهبانها 
وباعوا النفوس ولم يربحوا ‏ ولم یفل في البيع أثمانها 
فقد رتم القوم في جفه الم سين لذي اللب خسرانها 
اللهم هبنا الحياة العليا وباعدنا عن الحياة الدنيا » وأحي قلونا 
بتورك با نور السموات والارض . 


11 


التقدير 


التقدير فى في الأصل معرفة قدر الشيء وكميته ؛ وتقدير الأمر هو 
التمهل فيه والتروي في انجازه » وفي مادة « التقدير » معنى الاحکام 
والاتقان سس سد 


) أن اعمل سايغات و في السرد 4 


أي کم منت في نسج الدروع . وفي المادة آیضا معنى الشرف 
والعلو في المكانة » ولعل هذا , بعض السر في تسمية القرآن ليلة نزوله 
العظيمة باسم ليلة القدر : 

سم 0 ”م سل 32 مس مس لد َه ى و o£‏ 
شهر » ۲ 
العقل وبناء الامر عليه ؛ وذلك آمر محمود » وهو قريب من العنی 
الاخلاقي الذي نریده حين نقول ان « التقدیر ». خلق من أخلاق القرآن 


(۲) سورة القدر » الآية ۲ و۲ . 


الكريم » وفضيلة من فضائل الاسلام العظيم » وجانب من هدى الرسول 
عليه الصلاة والتسليم . ش 

والوحه الثانی أن نکون التقدير بحسب التمنى والشهوة » وذلك 
مذموم » كقول القرآن فى سورة المدثر : 


رھ سرا رز ر ار م و ع.ر ام 
) إنه فک وفدر فقتل كيف قدر ِ" 


وقد قيل : ان التقدیر يعقب التفکیر ء لأن الانسان بنظر في الأمر 
ویفکر فيه ويتدبره » ثم برتب في نفسه ما تعلق به » ود بهییء له في نفسه 
ما ناسیه » فذلك هو التقدير . 


ونقول : قدكر الله الامور تقديرا » أي دبرها» أو آراد وقوعهما 
بحسب تدبيره ومشيئته » وجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص > 

ومما سمو بمكانة صفه « التقدير » أن الله تبارك وتعالى وصف 
ذاته القدسية بها » وأشرف الاسماء والصنمات ما كانت منسوية الى الله 
جل جلاله » ومن فضله على عباده آن زانهم بطائفة من الصفات جاءت 
آسمام‌ها کاسماء طائفة من أسماء الله الحسنى » وان كانت معاني هذه 
الصفات «النسية الى الله سبحانه تختلف اختلافا جوهريا عن صفات العیاد» 
كما بختلف الخالق عن المخلوق : 

بر مر 


« لَيْسَّ كله شية وهو السويع البَصِير » " 
ان القرآن الكريم يقول في سورة الأعلى : 


۰ سورة الدثر » الابة ۱۸ و۱۹‎ )١( 
۰ ۱۱ سوره الشوری  الابة‎ )۲( 
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« والذي قدر فهدی » " . 


پنبعي له » وهداه لما فيه خلاصه » اما بالتسخير واما بالتعلیم » كما قال : 
مره مره وا 


٤‏ 2 ت 
) اعطی کل شىء خلقه ثم هدی ) ” 
ويقول. التنزيل المجيد في سورة الرعد : 


۶ رن ل ر و 2 هو وم سام کم ۳ 2 م ر و 
( الله بعلم ما تحول 0 4 7 تغيص الارحام 4 
و ما در 0 00 شيع عنده بیقدار 6 


أي کل شيء عنده هدر واحد لا بحاوزه ولا نقص عنه » کقوله : 


ا 4 


ا كن ى خلقناة بقدر » ٩‏ 


وقوله في الفرقان : 


اوق كل شيء فقدره تقديراً  »‏ 
۷ 
ویحتمل أن يكون الراد من قوله : « وکل شيء عنده بمقدار » أنه 

تعالى يعلم كمية کل شيء وكيفيته على الوجه المفصكل البین » ویحتمل أن 


. ۲ سورة الاعلی » الآئة‎ )١( 
۰. 0. (؟) سوره طه 4 الآرة‎ 
. ۸ سورة الرعد » الانة‎ )۳( 
. 65 سورة القمر » الآبة‎ ( 
..۲ (ه, سورة الفرقان » الآبة‎ 


1۷ 


بكون الراد أن الله تعالى خصص کل حادث بوقت معين وحالة معينة 
نمشسنته الازلية وازادنه السرمدية ١‏ 


وبقول القرآن الحكيم في سورة يونس : 
« هو الذي جعل الشمس ضياء والقمرَ نوراً ؛ وقدره 
7 حو- م ار 7 م ۳ ۳ 2 00 م 02 و 
ازل لعملرا عدد سین والعماتی 4 مانعلی الله ولك 
ر ر 4 حم َه مرو 7 
إلا بالحّق » يفصل الآيات لِقوم يَعْلمُونَ » ۱ 
4 


وهذه الآية الكريمة تتضمن الاشارة الى مكانة التقدبر فى الامور 
والتديير للاشياء ؛ ولعل هذا بتضح لنا من عبارة الفخر الرازي حين يقول : 
« اعلم ان انتفاع الخلق بضوء الشمس ونور القمر عظيم » فالشمس 
سلطان النهار » والقمر سلطان الليل » وبحركة الشمس تنفصل السنة الى 
الفصول الاربعة » وبالفصول الاربعة تنتظم مصالح هذا العالم » وبحركة 
عع كود د ۳ ۳ الضوء ونقصانه تختلف 

حوال رطوبات هذا العالم » وبسبب الحركة اليومية بحصل النهار واللیل» 
با زمانا للتكسب والطلب » والليل يكون زمانا للراحة » وقد 
استقصینا منافع الشمس والقمر في تفسير الابات اللائقة بها فیما سلف » 
وکل ذلك بدل على كثرة رحمة الله على الخلق وعظم عنایته بهم . 

فاننا قد دللنا على أن الاجسام متساوية » ومتى كان كذلك كان 
اختصاص كل جسم بشكله المعين ووضعه المعين وخيره المعين وصفته 
المعينة » ليس الا بتدبير مدبر حكيم رحيم ؛ قادر قاهر » وذلك يدل على أن 
جميع المنافع الحاصلة في هذا العالم »> سیب حركات الافلاك ومسسير 
الشمس والقمر والكواكب > ما حصل الا بتدير المدبر المقدر » الرحيم 


1۸ 


الحكيم سبحانه وتعالى عما بقول الظالون علوا كبيرا . 

ثم انه تعالى لا قرر هذه الدلائل حتمها بقوله : د ما خلق الله ذلك 
اللا بالحق » ومعناه انه تعالى خلقه على وفق الحكمة ومطابقة المصلحة > 
ونظیره قوله تمان في سورة ال عمران : 


س چ پر 


وتو وان في خلق السمَوات والازض ٠‏ ربنا ما 


4 


م 0 ذه 


خلقت هذا باطلا با نك ET‏ 


وقال في سورة ص : 

ی ۳ 5 ۳ و 

( ذلك ظن الذين کفروا» ' 

و تقد ر الله لمنازل القمر معناه أنه حدد سيره فى ازل معنة :0 
نظام معين » ومواقیت معينة » بعلم وحكمة ورحمة » ومن هدا بتعلم 
الانسان العاقل أنه شبغى له أن نتصرف فى آموره المختلفة بتدير وتقدیر؛ 
دا بصاحب التمیل ااا حتی كين له فضيلة التقدیر الخبر الکو في 


دنه ودناه ۳ 


وقول التتزیل الحید في سورة ۳ 


۱ فالق الاصباح وحها ۱۹ ا ا 


عجان تالا العز یز ز العلم e‏ 


اس 


سے سے ر 


. ۱۹۱ سورة آل عمران ؛ الآبة‎ )١( 
. ¥ سور 3 ص ده الآنة‎ i} 
55 مس رة الانعام ۰ الآية اراد‎ 9 


۱۹ اخلاق القرآن بجا ٩۰‏ 


واسم « العزيز » اشارة الى كمال قدرته » وا سم « العليم » اشارة 
الى كمال علمه » ولا شك أن تقدير أجرام ا بصفاتها المخصضوصة 
وهيئاتها المحددة وحركاتها المقدرة بالمقادير الخصوصة فى البطء والسرعة» 
لا يسكن تحصيله الا بقدرة كاملة متعلقة بجميع المکنات » وعلم نافذ في 
جميع المعلومات من الكليات والجزئيات . 

فقوله : « ذلك تقدير العزيز العليم » بفيد أن ذلك الخلق المحكم مع 
ذلك التسییق المتقن هو تقدير الله الخالق » الذى وضع المقادير والانظمة 
مما اقتضاه علمه الواسع » فهو الفاعل لا بشاء » على قدر ما تقتضى الحکمةه 
لا زائدا عليه » ولا ناقصا عنه : « فقدرنا فنعم القادرون » . 

ويقول القرآن في سورة الحجر : 

ور ووو 

)0 داد من شي ء إل عندنا رای وما ننزله إلا بقدر 
فلوم 7 

أي 57 الخزون في خزائنه - کالطر - الى من يشاء حيث شاء 
كما شاء » فى وقت مقدر » فى حيز معين » بصفات معينة : « قد جعل الله 
لكل شىء قدرا » . 

واذا كان الله جل جلاله قد وصف ذاته بالتقدير المقرون بالعلم 
والحكمة والرحمة والقدرة » فانه من فضله يعلم عباده ويدعوهم الى فضيلة 
التقدير في مواطنها المناسبة » فهو مثلا بدعو عباذه الى التقدير في الانفاق» 
فيقول في سورة الاسراء : 


دوع م 


. ۲۱ سورة الححر » الآبة‎ )١( 


۵م هه ۳ يج م و و 2 ب ر کی رو ور 8 2۶ 9 ۳ 
2 ° 2 و 7 8 2 2 
بشاء ويمدر > نه كان بعباده خميرا بصيرا 0 
أي لا تجعل بدك كا مغلولة فهي تمسك عن الانفاق وتبخل به » ولا 
تنوسع في الانفاق توسعا مفرطا ء بل سر في ذلك بتديير وتقدير : 
8 4 5 عه ا سا E‏ ھ2 ۳ بر و 7 2 
) والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 


۳ 


ذلك قواماً ¢ ۲ . 


والرسول صلى الله عليه وسلم » بوجه آتباعه الى فضيلة « التقدير » 
وهی القائمة على التين والتمهل : وعلى الحكمة والروية : وعلى الاتفان 
والاحکام 6 وعلی الب 8 الحاة اعتدال وتدير ؛ فيقول : « سددوا 
وقاربوا » . ويقول ‏ فیما يروي الترمذي - : « الاناة من الله ء والعجله 
من الشیطان » . ويقول ‏ فیما بروي آبو داود - : « التودة في کل شيء 
خير » الا في عمل الاخرة » . 

وقول أبو الدردا» : « حسن التقدبر في المعيشة آفضل من نصف 
الکسب ». 

وقال خالد بن صفوان : « لا تطلبوا الحوائج في غير حينها ؛ ولا 
تطلبوها الى غير آهلها » ولا تطلیوا ما لستم له بأهل : فتكو نوا للشع 
خلقاء» . ولا يستطيع أن ينتفع بهذه النصيحة على وجمها الا من تحلى 
نفضيلة « التقدير » المستضيئة بعمق التفكر وحسن التدیر . 


. و۲۰‎ ۲٩ سورد الاسراء ۰ الآبة‎ )١( 
۰ 1۷ سورة الفرقان : الآبة‎ )۲( 


J۳) 


وقال حكيم لابنه : « اجمل لاقتصادك سلطة على افراطك » فانك 
اذا قدرت الامور على ذلك » وزتها بميزان الحكمة » وقومتها تقويم 
الثثقاف » لم تجعل للندامة سلطانا على الحلم ¢ . 

ومن أجمل ما قرأت فى الحث على فضيلة التقدير للامور » والنظر الى 
العواقب » والموازنة بين الاشیاه والنظائر » والتلفت الى مختلف جواف 
الحسن ؛ في وصیته الشهورة التي کتبها اليه وهو منصرف من بلدة 
« حاضرین » ناحية صفین » حبث بقول له فیها : 

« واعلم أن أمامك طرمقا ذات مسافة بعيدة » ومشقة شديدة » وأنه 
الظهر » فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك » فیکون ثقل ذلك وال عليك . 
القيامة » فيوافيك به غدا » حيث تحناج اليه » فاغتنمه وحملله اياه » وأكثر 
من تزویده وأنت قادر » فلعلك تطلبه فلا تجده » واغتنم من استقرضك في 
حالة غناك » لیجعل قضاءه لك في يوم عسرتك . 

واعلم أن أمامك عقبة كؤودا ( صعبة ) الخف فيها آحسن حالا من 
الثقل » والبطيء ات ی لا محاله - 
على جنة أو على نار . 

فارند ل لنفسك قبل نزولك » ووطتیء المنزل قبل حلولك » فليس بعد 
الموت مستعتب » ولا الى الدنيا منصرف » . 
الحلبه الاساسية النفيسة للعقلاء وما أشد حاحة الناس الى هذه الفضيلة 
النادرة . ان الناس محتاجون الى التقدير في الت لتفکہ » حتی لا جمح بهم 


زور( 


جامح من الحمق أو الطيش أو سوء النظر . 
ا ع و ل 
فى القول والمنطق > للا ندت عن أفواههم كلمات نت فيها ماهو أشد من 
العورات » ولا صدرت عن آلسنتهم جراح آنکی من اصابة السلاح . 
وما آشد حاجة الناس الى التقدير في الاکل والشرب والثياب واللهو: 
حتی لا ام وبال الجموح والاسراف » فیکونوا داعية الخراب 


والدمار : 
4 جرج oF‏ ۶ ه و 2 ن ا عم سام را گر 
« واذا 0 ان 2 قرية آمرنا مترفیها ففسقو | 
1 )0 


GI‏ لامرن بر تلماه د فور 
ولله در القائل : 

قدر أرجلك قبل الخطو موضعها . فمن علا شرفا عن غرة زلجا 
وقول الآخر 

قد يدرك المتأني بعض حاجته 
اللهم انا نسألك ‏ وأنت القادر المقدر ‏ أن تهینا نعمة التفدير 


والندیر ؛ انك على كل شىء قدير . 


وقد يكون مم المسستعجل الزلل 


(۱) سورة الاسراء » الآبة 15 . 
ار 


الو دة 


الودة وسوس ا لع التي بج 
معنی الود لأن التمني هو تشهي الانسان حصول ما بوده . وال : 
فلان الشیء ا اي 0 
ومال اليه وألفه . ومن آسمله الله الحسنى اسم « الودود » : وهو على 
وزن فعول بمعنى مفعول » فهو مودود » أي محبوب في قلوب أوليائه . 
ويجوز أن يكون على وزن فعول بمعنى فاعل » أي أنه يحب عباده 
الصالحين » بمعنى أنه برضی عنهم . 


وفي سورة هود بقول الحق جل جلاله : 


و و رز رهام دو او >0 ۳ ,چ ر ك 

) واستغفروا رد دم توبوا إليه إن دی ركم 
دم > وم ۱ 
ودود ) 


آی ضاعف الاحسان والا نعام لاو لاه 6 و بعمرهم بر ضاله وکان 
مودة الله تبارك وانعالى إشبعي أن يقابلها استعفار العبد من سالف الذ نوت. 


. ٩۹۰ سورة هود » الآبة‎ )۱( ٠ 


£ 


1 والتو به الى الله قیما ستمصل من الاعسال السيئة . الله ودود من 9 تعفر 
وفي سورة البروج : 
م م ذه 4 ريم » 
)0 وهو الغفور الودود ( )۱ 
أي المحب لعباده الصالحين . كسا يود أحدكم آخاه بالبشری وامحبه. 
آو الذي بوده هؤلاء العباد وبحبونه : 


.4 
مر سک هم ساسا 


م 7 ره ۶ ۲ 7 7 نز 

( رضي عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خثى ربه » 

وقد ذكر الرازى لكلمة « الودود » عدة آقوال : أولما المحب : 
وثانها المتودد الى ولاه بالمغفرة والثواب . وثالثها أنه محبوب من عادد 
الصالحين : لا عرفوا من كمال فى ذاته وصفماته وأفعاله . ورابعها آذ 
الودود هو الحليم . 

۰ 8 5 مه ك ۰ ۳ ۱ ی 5ه 5 

و نهم من حدیت القرآن الكريم آن المودة لطا هر خلق من اخارق 
القرآن وفضملة من فضائل الاسلام . وهاهودا التتز یل الحد بخر ا أن 
هذه الفضيلة نعمة من الله على الاخيار من خلقه . فهو نون فى سورة مريم: 


ا ۳ ا ص ۱ 3 
« إن الذين منوا وعيلوا الصالحات سيجعل لهم 


١ 


أى سيرزقهم محبه فى القلوت ۳ ودلك ارد تسعه اا سالاد 3 تممص 


يكون يوم القيامة : اذ نالف المؤمنون . ولا يكون في فلوبهم غل . 
)١(‏ سورة البروج : الآبة ١1‏ 
و سورة البينة . الآئة ۸ . 


(؟) سورد مر بم : الآبة ٩7‏ . 


۱۳۹ 


وقيل ان المراد بالود هنا هو مراعاة الله لهم > » ويروي الاصفهاني أن 
الله تعالى قال لنبيه موسى عليه السلام : « اني لا أغفل عن الصغير لصفره: 
ولا عن الكبير لكبره » وأنا الودود الشكور » . 

ولکن العنی الاول أوضح » لان الله تعالى شرس لعباده الْموْمنين 
الذين یعملون الصالحات محبة ومودة فى قلوب عباده الصالحین » بدلیل 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « ان الله اذ أحب عبدا دعا جبریل 
فقال : با جبريل اني أحب فلانا فاحبه » فيحبه جبریل » ثم ينادي في آهل 
السماء : ال الله يحب فلانا فاحبوه » فيحبه آهل السماء » ثم يوضع له 
القبول في الارض . 

وان الله اذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال له : با جبريل » اني أبغض 
قلانا فأبغضه » فيبغضه جبريل » ؛ ثم بنادي في آهل السماء : أن الله بغض 
فلانا فابعضوه » فيبغضه آهل السماء » ثم يوضع له البغضاء ء في الارض ». 


ویقول القرآن في سورة الروم : 

وی آياته أن خلق 0 من آنفیکم آزواجا 
اکا لها ول نکم موه ورخبة ؛ 1 في ذلك 
لآيات ٠‏ لِقوم یه يتفكرون ۾ . 


NEE o 
. لديمن الأمان والاطمئنان والائتلاف » وجعل بينكم وبينهن محبة ورأفة‎ 
وكيد ل ات اس راجت لان اج اذه عر‎ 
3 و ۶ و فى ی ى‎ 
۲ » دورن والمو منات بعصهم اولاء بعض‎ 
۰ ۲۱ سورة الروم » الآبة‎ (۱) 
۰: ۷١ سورة التوبة » الآبة‎ (۲) 


۳1 


وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المومن للمومن كالبنيا 
شد بعضه بعضا » . 


وشن فده الودة هم أقارب الرسول عليه صلوات الله وسلامه 
وهو في آولهم : ولذلك بقول القرآن في سورة الشوری : 


° E ع م ۶۶ ا 3 2 ر‎ e 
9 وم‎ 3584 8 9 a 
۱ 1 7 ۱ | ام‎ 
فل ا اسا 0 ۴ م1 اجرا إلا المودة 2 الفربی 8 دن‎ ۱ 
ی 5 8 ی ۳ مگ م 2 ۳ وم ري م م يی‎ 
۱) ( e. فيها ۱ إل ابید م ور‎ A بعترف مە درد‎ 
لن‎ 2 


ل ل اليه آحرا . الا آن نودو ني لقرانی 
منکم فانتم قومي . وأحق من آجايني وآطاعني . فاذ قسد آي ذلك 
7 حق القربی : ولا تؤدونى ولا ته جوا على 

آو لا آسالکم على الایمان آجرا الا أن تودوا أقاربي . 
أو لا أسألكم الا آن توددوا ای الله فيما بقریکم منه . ودلك من 
| 1 $ 22 
لتودد ليه بالعمل الصالح . 
ويفتح القرآن آمامنا باب الامل والاطماع في اصطناع المودة 
فيخاطب المؤمنين فى شآن الكافرين فقول في سورة اله ۳ 


بع oz‏ ۳ 0 2 8 
ا 3 ۶ ر وص جر ق ۰ سم 4 
١ J)‏ ۰ ۰ ره 
عسی الله أن يجعل ل ودين الذین عادیتم 
ه و ce‏ 2 ع بو ا عو و 


والله تفر واله عقون رجم الك 


و هده الودة نداً آو یا بأن سلم هو لاء الکافرون فيصصحوا اخوة 
للسسلمين » وقد تحقق هذا فعلا حیث آسلم قوم منهم وخالطوا السلمین : 


(۱) سورة الشوری : الآبة ۲۲ . 
(۲) سوره الممتحنة ؛ الآبة ۷ . 


1۳۷ 


نو حون و قارط تا وس و : وحکيم بن 
حزام ٠‏ وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم م مدر 
ال ل نا ه فان ذلك 


واهتدوا الى ل و ا 
000 ر 43 ر لي 7 عق 2 سر 
) لتجدن آشد لاس عداوة دين امئوا البهود 


oz‏ و 000 ۵ ف 
1 ا 


والذين. اشر کوا: 4 ولتجن 


> و 2 ان ی 2 
الذين قالوا إنا نصارف 3 ذلك بان سین و 
رع و 28 
وأنهم لایستکبرون وإذا فير ما ار إلى الرسول 

وو 9 و م ۳ م 2 35 $ © 


اعينهم تيص ف لدم ا رو من الحق 1 
۳3 من فاکتبنا معٌ الشاهیین ) . ۷ 

والودة التی سارکها القرآن المحيد بحب أن تکون على طه‌ارد 
تست ی 


۶ و و 


) فلا تطم المكذبين TT‏ هون » 

فهم من نفاقهم تمنوا لو تلين فيلينون لك » أو ودوا لو ركنت اليم 
وتركت الحق فيمالئونك ء أو ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في 
دينهم . 


. سورة المائدة » الآبة ۸۲ و۸۳۲‎ )١( 
. (؟) سورة القلم » الآبة ۸ وة‎ 


۱۳۸ 


ومن هنا تنشا المودة الحقيقية الصادقة من القلب ومن أعماق الانسان. 
ولفد تشباعد الاشباح وتواد مم ذلك الارواح 4 والرسول عليه الصلاة 
والسلام اشير الى ذلك حن مول » الارواح حنود محنده كما تعارف 
منها انتلف ؛ وما تناكر منها اختلف » ٠‏ وشوقى بقول : 

فان القرب بالروح وليس القرب بالجسم 
o 1 0‏ القراية 
ولم بر كتقا کتقارب القلوب » ۰ 

وأبو نمام الطائی يؤكد أن المودة من شأن القلوب لا الاجساد فيقول: 

ذو الود مني وذو القربى منزله 

عصابة جاورت آدابهم أدبي 

فهم: وان فر قو ! و في الارض. جيرأني 
أرواحنا فی مكان واحد وغفدت 
أبداتا شام أو خراسان 
والكميت بن معروف بقول : 
ما آنا بالنكس الدنيء ولا الذي 
اذا صد عنه دو المودة شرب 
ولكنه ان دام دمت : وان يكن 
له مذهب على فلی عنسة مذهب 
آلا ان خر الود ود تطوعت 
نه النفسر أت ود ا وهو متعب 


۱۳۹ 


وا مال بودنی 
من القوم الام ی تنكل الق 


مه 


اذا لم تولف روح شکل الى شكل 


وکتب صديق الى صديقه ول له : « اني صادفت" منك جوهمر 
نفسي » فأنا غير محمود على الانقياد لك بغير زمام ء لأن النفس يتبع بعضها 
بعضا » . 


ومن هنا قال أحد الاعراب : « لا يظهر الود السليم ؛ الا من القاب 
السليم » . ولذلك كان من شأن المودة الصادقة أن تبقی وتدوم ء كما 
يقول القائل لصفيه : 


فسر وأقم » وقف عليك مودتي مكانك من قلبي عليك مصون 
وتحتاج هذه الودة سب كي تبقی وتدوم - الى المعاتية : لأن العتاب 
انما ا ا ا قول : ۱ 
وقول آخر : 
أعاتب ذا المودة من صديق اذا مارانى منه اجتناب 


%* % 26 
واذا كان الاخیار بودون لغيرهم الخير ؛ ویتمنون الكريم من 


° 


الرغبات ؛ فان القرآن الكريم قد عرض علينا كذلك آصنافا قد انحرفت 
رغباتهم . وفسدت أمنياتهم ٠‏ سول کناب الله تعالى عن اليهود في سورة 
الىقرة : 


56 مر 2 o‏ ا یم چ ال ع 5-4 2 ۳ 1 7 
)) - ان و 5 ۳ ۳ ۰ ۰ 
ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذین 
ا 2 

ا 7 | م ا 91 و من 2 ا 0 عر > o‏ 

شر کو اس ك ا سو دعر آ یی سے و ۵ هو دمر حر جا 
و 8 م 
رت e.‏ لر 2 


من العذاب آن یعمر وله بَصِير بما يَعْمَلُونَ » " 

ستجد هؤلاء اليهود آحرص على البقاء في الدنيا من سائر الناس ومن 
المشركين أيضا : كأن الواحد منهم قد اتخذ من هذا التصیر في الدنيا 
حبیا له بوده ویحرص عليه : وهذا عجيب » لأن هو لاء يزعمون ان لهم 
الجنه . فلم لا يتعجلون الرحيل اليها ان كانوا صادقين ؟. ان هؤلاء بودون 
أن بعسروا في الدنيا الى النهاية مع آن العمر لا بد له من الفناء مهما طال . 
والحرص على طول البقاء في الدنيا أمر مذموم » الا اذا كان للازدياد من 
الملاعة و تدارك الفائت بالتوية والاناية .00 

ویقول القرآن في سورة البقرة : « ود كثير من أهل الكتاب لو 
بردو نکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند آتفسهم » . تمنی کنر من 
أهل الكتاب ‏ من اليهود ‏ لو يرجعوتكم معش المؤمنين الى الكفر 
والضلالة » بعد أن هداكم الله الى الاسان وحماله : حسدا منهم لكم على ما 
أعده الله لكم من الخير والثواب ٠‏ 

۱ وقبل ان هذه الآبة نزلت في بحي بن أخطب وأخيه أبي باسر + دخلا 

على النبي صلی الله عليه وسلم حين قدما الى المدينة . فلا خرجا قيل لحبي : 


۳3 


أهو نبي ؟. فجمجم قائلا وهو » فقيل له : فما له عندك ء قال : عندي 
له وا ارت 


وجاء في سورة آل عمران : 
ر 8 کم و gz‏ 
0 ودت طائفة من حل الكتاب E‏ وه 
و ماه 2 ع ه 72 
یضلون إلا أَنْفْسَهمْ وما رون ا 


نمنت جماعة من اليهود لو يهلكونكم بادخالكم في الضلال ودعوتكم 
اليه » ولا برجم وبال اضلالهم الا على آنفسهم ؛ ولا بلحق ضرره الا بهم ء 
لأن المسلمين لا يجيبونهم الى ما يدعو نهم اليه من ترك الاسلام الى غيره . 
فيبقى عليهم اثم الكفر واثم الدعوة الى الكفر . 

) با آبها یه ۲ ۳ ۷ و بطانة ین ویم 


2۶ مر ن 7 2 ر 7 2 
و عم رگ 
ایب ما خنی شرف 2 E‏ 
3 بر و و ن 


إن کنتم لرن » 0 


با معشر الوّمنین » لا تتخذوا الکافرین أولياء لکم من دون المؤمنين» 
فانهم لا بقگرون في افساد آمورکم ؛ ولا بت رکون جهدهم في مضرتکم » 
والشقة علیکم » وقد ظهرت آمارة العداوة على آلسنتهم في فحوی کلامهم 


(۱) سورة آل عمران » الآبة 15 ۰ 
(۲) سورة آل عمران ؛ الابة ۱۱۸ . 


Ef 


وفلتات آلسنتهم 6 وما تطو به جوري من البعضاء اک مما مدو نه 
بالسنتهم ۰ 
ومن هدا و 


رف 


رە ا بش مرق و مر 0 
0 وم كنا كد 0 فلا 


رت ال ا 1 مرو و۶ ع ره اج موه ع ره 
) ود الذین کفروا لو تغفلون عن RE‏ سلحتکم و موی جم 
مع جر ١ع‏ > یرت او ی ۳ 
فیمیلون علیکم ميلة واحدة ۳ 
والقرآن الكريم یوکد أنه لا يجوز انشاء مودة بين الومنین والکافرین 
تودي الى الشر والضر ؛ بقول في سورة الستحنه : 


ر عه 6 سم 0 ٍ ی 
« يا ايها الذین اهنوا لا تتخذوا عدوي وعدو کم 
۳3 2 ی و و و و 0 


لَه ا و آغلم 1 00 وما آغلنتم ومن 


ر 8م So‏ 3 


رفعله نکم ف ضل سواء ا 


(۱) سو رة اللساء ١‏ الاب ۸٩‏ . 
(؟) سورة النساء ؛ الاب ۱۰۲ . 
(9؟) سورة المتحنه » الآبة الاول . 


JE 


ا SS RE‏ 
e (‏ 
کاللیل » بسپر کالسیل » وآقسم بالله لو لم سر الیکم الا وحده لأظفره 
الله بكم » وآنجز له موعده فيكم » فان الله وليه و ناصره 4 ۰ 
وعاد ها ای رسول الله » فاحضر حاطبا وساله : با حاطب ‏ ما هذا ؟ 
بش وا ای ها من السب فیهم آن اتغذ فیهم 
يدا يحمون بها ثرا بتي » ولم آفعله کفرا ولا | رتدادا عن ديني » ولا رضا 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : أما صاحبكم فقد صدق . 

فقال عمر : دعني با رسول الله أضرب عنق هذا النافق . 

فقال النبي : انه قد شهد بدرا » وما بدريك » لعل الله اطلع على آهل 
بدر فقال اعملوا ما ” شئتم فقد غفرت لكم ٠‏ 

وبقول الله عز وجل في سورة المجادلة : 


« لا تجد قوب یود بالله والیوم الآخر توادون من 


۶ و 2ه ۵ گر 
5 1 00 وَل 0 0 أ 0 0 0 


۲ 2 ر ر له رهام ررد ر شم م7 .0 1 
خالدین فیها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزت الله 
ألا إن جزب اله هم المُفْلِحُونَ , ٠‏ 

و ملق الرازي على الابه بقوله : « المعنى أنه لا يجتمع الايمان ممع 
وداد آعداء الله » وذلك لان من آحب آحدا امتنع أن بحب مع ذلك عدوه > 
وهذا على وجهين : 


آحدهما : آنهما لا يجتمعان في القلب » فاذا حصل في ی القلب وداد 
أعداء الله لم يحصل فيه الایمان فيتكون صاحبه منافقا ٠‏ اي تا 
يجتمعان » ولكنه معصية وكبيرة » وعلى هذا الوجه لا يكون صاحب هذا 
الوداد كافرا بسبب هذا الوداد » بل يكون عاصيا فى الله .7 

فان قیل: آجمعت الامة على أنه تجوز مخالطتهم و معاملتهم و معاشر تهم» 
فما هذه الودة الحرمة الحظورة ؟. قلنا : الودة الحظورة هی ارادة منافعه 
دینا ودنیا مع کونه کافرا » فأما ما سوی ذلك فلا حظر فيه . ثم انه تصالی 
بالغ في المنع من هذه الودة من وجوه : 

أولها ما ذكر أن هذه المودة مع الايمان لا يجتمعان . وثانيها : قوله 
ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم » والراد ان الیل الى 
هؤلاء أعظم أنواع الیل » ومع هذا فيجب أن يكون هذا الیل مغلوبا 
مطروحا بسبب الدين ٠‏ 

قال ابن عباس : نزلت هذه الابة في أبي عبيدة بن الجراح تین 
أباه عبدالله بن الجراح يوم أحد » وعمر بن الخطاب قتل خاله الماص 
ابن هشام بن المغيرة يوم بدر » وأبي بكر دعا ابنه يوم بدر الى البرازء 
لیا راد در 


۰. (۳ سوره ة الحادلة ء الآبة‎ )١( 


۳3 اخلاق القرآن ج)  ٠١‏ 


آخاه عبيد بن غمير : وعلي بن آبي طالب وحمزة وعبيدة فتلوا عنبه وشيبه 


والوليد بن عنبه لوم بدر » وآخر أن هو لاء لم بوادوا آقار بهم وعشا رهم 
غضا لله ودنه 4غ الخ : 


د الحكيم في سورة آل ی 


) لد تخل 0 ارين | ولياء دمن دود لهو سم 

ے9 و 3 3 هو 
ومن يفعل ذلك فلس من الله فِ ی 1 ال هو هچ 
E‏ ۶و ۶ و ار م 


تاه ویحذر کم الله e‏ 8 ول الله امير 0 


لا ينبعي للمؤمنين أن یتخدوا الکافرین آولیاء أصحاب مودة سم 
أو أن ستعینوا + هم آو بتتجوا الیهم » ویجب آن تکون الودة و الوالا: 
مم المؤمنين » الا أذ کون الكفار غالبين والمومنون مغلوبين فيحار الْوّمن 
ان لم بظهر موافقتهم ولم بحسن العشرة معهم » فعند ذلك يجوز له اظهار 
موافقتهم بلسانه ومداراتهم تقية مله ودفما عن نفسه » من غير آن 
ستقد ذلك . 

ع % لد 

ولقد ورد ذکر الودة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام » ففي 
صحيح البخاري جاء قول الزسول:: » ان أمن* ' الناس علي“ ' في صحبته 
ال اف بكر + ولو كنت مدا خلا م ام انفد آ6 ول 
آخوة الاسلام ومودته » . وانما لم بتغذ اللبي أبا بكر خليلا لأن خثلته 
أي محبته التي تتخلل القلب فتصير في باطنه ‏ كانت مقصورة على حب 
الله تعالى » فليس فيها لغيره متسع ولا شركة + وهذه حال شريفة لا ينالها 


(۱) سورة آل عمران » الآبة ۲۸ . 


۳3 


أحد بكسب أو اجتهاد » وانما بخص الله بها من شاء من عباده : ملل 
الولد نحو من كان يودهم آنوه فقول : « ان آر البر صلة الولد آهل و 
أيه » . كما شیر ال المودة الطيبة التي تنشاً بين الزوج وزوجته حين بقو .. 
« تزوحوا الودود الولود » . 

وتحدث أبو الحسین النووی عن آعل آنواع الودة وهی محبه الله 
جل جلاله فيقول : « من وصل الى وده أنس بقربه » ومن توسل بالوداد 
فقد اصطفاه من بين العباد » . ٠‏ ۱ 

وشیر هرم بن حيان الى أن حب الله تعالی هو الطريق الى استقامة 
المحبة مع الناس فيقول : « ما أقبل عبد بقلبه إلى الله الا أقبل الله بقلوب 
المؤمنين اليه » حتى برزقه مودتهم ومحبتهم » . 

اللهم هبنا حبك وحب من يحبك فانك أنت الرحيم الودود . 


رد( 


الافتقار الى الله 


الرودت العا ود ع وبي و ل ل : أصابته خاقرة: 
اي داهية تكسر الفقار ٠‏ وقد عرعف العلماء الفقر أنه فقد ما بحتاج اليه 
الانسان ٠‏ 


والمسلم الحقيقي لا بقبل الفقر ولا يرضى به . ولا يذل تنه 
لاحشاحه الى 2 شيء مما في آيدي الناس » ولكنه بجد لذة كبرى في 
ا الى الله ء امور Os‏ مو 0 

e ۱‏ ذا امب باه ومولاه . 
نهو غني عزیز على من سواه . 

ويستعمل الفقر على أربعة أوجه : 

الاول : وجود الحاجة الضرورية : وذلك آمر عام للانسان ما دام في 
الدنيا : ولذلك قال القائل : « وحاجات من عاش لا تنقضى » . 


3 


الثاني : عدم التملك : أو عدم الاقتناء . مثل قوله تعالى : 
«للفقراء الَذِينَ أخصروا في سبل اله لا يَسْتَطِيعُونَ 


5 


ضرباً في ارقن 0 

الثالك : فقر النفس ؛ وهو الشره المقصود بالحديث : « كاد الفقر 
أن يكون كفرا » » ويقابله الحديث : « الغنى غنى النفس » . وقول القامل: 
« من عدم القناعه لم يفده المال غنى » . وهذا يذكرنا ول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : « لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى معه الثاني ولو 
E E‏ » ولا يملأ عين ابن آدم الا التراب » ویتوب 
الله على من تاب » . 

000 الى الله عز وجل . وهو الشار اليه بالحدت : « اللهم 
أغنني بالافتقار اليك ولا تفقر ني بالاستغناء عنك » . تا 
ِ. ۲ ۱3 


ومن ذلك الوادي قول القائل : 
وبعجبني فقري اليك : ولم يكن ليعجبني لولا محبتك الفقر 
والافتقار الى الله فضيلة قرآنية جليلة > ذكر الله بها عباده » ووجههم 
الى تذكرها واستشعارها والتحلي بها : فققال سبحانه في سورة فاطر : 
ع ك و 0 1 ل 
« يا آیها الناس آنتم الفقراءُ إلى الله : والله هو الغني 
العنند 7 


(۱) سورة البقرة » الآبة ۲۷۲ 7 
(۲) سورة القصص » الابة ۲۲ . 
(۲) سورة فاطر > الآبة ۱۵ . 


1۹ 


فكل ما سوى الله مفتقر اليه : وهو وحده الغني المحتاج اليه » لا 
افتقار الا الى الله : ولا اتكال الا عليه » وهذه حقيقة بحب أن يعتقدها 
السلم ویقررها ويقر بها » ويسير في حياته بروحما وشعارها وهاهوذا 
التنزيل المجيد بعود الى تآکیدها فى سورة محمد فيقول : 


الو م ر و as‏ ) 
« والله الغني وانتم الفقر ا# » 


ويقول القرآن فى سورة البقرة : 
1 هی و 3 و و و و 


ن تبدو الصدّقّات فنعما هی ۰ وان تخفوها 


/ 
أي 


سس ك3 


۶ و و ر ىه ۶ و رو ۶ و ر ور 


7 ر‎ o 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لکم ۰ ود نکم سیثاتکم‎ 
0 و و م۶‎ 
E وان ها عون‎ 
خلته : فهو يدعو الى اعطاء الصدقات للفقير » وهو أيضا ستحسن اخفاء‎ 
هذه الصدقات حين اعطائها له » حتى بستر على الفقير حاجته ؛ وحتى لا‎ 
. بعرضه لموقف قد بجرح شعوره وعاطفته‎ 


ويقول القرآن في سورة البقرة أيضا : 


« للفقراء الذین اروا في سبل اللو لا يستطيعون 
ضرباً اف الارض يبه الجاجل آغنیاء من التق 


1 


| تغرفهم پیساهم لا و ی لاف اراس 


)1( ضوزة محمد ٤‏ الآبة ۸ ° 
(؟) سورة البقرة » الآبة ۲۷۱ . 


شیر فلن الله به عم » ۳ . 

يراد بهؤلاء الفقراء « آهل الصفة » الذي شغلوا آنفسهم بحفظ 
القرآن الجید » والخروج مع السرایا » والصفة كالظلة وزنا ومعنی » وهي 
موضع مظلل من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام » ولم تكن لهم بيوت 
ولا مأوى 6 لأنهم هاجروا بدينهم » وخلفوا وراءهم أملاكهم وأموالهم 
مضطرين » وحيل بينهم وبينها » فهم محصرون في سبيل الله بهذه الهجرة» 
وبحبسهم آنفسهم على حفظ القرآن الكريم . ۱ 

والمعنى ‏ كما يقول أهل التفسیر - ان الصدقات تعطی لهؤلاء 
الفقراء الذین حبسوا آنفسهم على الجهاد في سبیل الله » أو حبسوا آنفسهم 
على طاعة الله » أو حبسهم الفقر عن الجهاد » أو لا جاه دوا أعداء الله 


آحصروا عن الضرب في شعاب الارض للكسب وطلب المعاش ۰ وروي 


أن الصحيح أنهم لفقرهم وعجزهم وضعفهم لا يستطيعون ضربا في الارض 
لكمال عفتهم وصيانتهم » ويحسبهم من لم يعرف حقيقتهم انهم أغنياء » 
وهئؤلاء هم الخواص أصحاب الفضيلة » لأنهم أنزلوا حاجتهم بمولاهم > 
ولم یفتقروا الا الى باتهم سبحانه ٠‏ 


وقد ذکرت الاب الكريمة لهؤلاء الفقراء خمس صفات كريمة : 


١‏ الاحصار فى سبیل الله » أي حيس النفس فى سبیل الله » وهي 


- سبيل الاعمال الجليلة المشروعة کالجهاد و العلم ٠‏ 
؟ - لا ستطيغون ضربا في الارض » فهم عاجزون عن الكسب بسیب 
اتشغالهم ٠‏ 
+ # يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف اذا رآهم لأنه يجمل حقيقة 
(۱) سورة البقرة » الآبة ۷۳ . 


۱0۱ 


ِ م 2 LAE‏ ات 
مد ST EG OS‏ 


وقد آراد الله تعالى ‏ وهو أعلم بمراده ‏ أن بين أن هوّلاء آشد 
الناس استحقاقا لصرف الصدقة اليهم » وقد نقل الامام الرازي في تفسيره 
عن عبدالله بن عباس رضوان الله عليهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقف بوما على أصحاب الصفة فرأى فقر هم وجهدهم ؛ فطيب خاطرهم 


وقلوبهم » فقال : أبشروا يا أصحاب الصفة » فمن لقيني من أمتي على 
النعت الذي آنتم عليه راضیا بما فيه فانه من رفاقي . 


وقول القرآن الكريم في سورة الحشر : 2 للفقر اء الهاجرین الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم SS CSET‏ 
الله ورسوله آولئك هم الصادقون 6 . 


انظر كيف مجكد التنزيل العظيم ذكر هوّلاء الفقراء » فوصفهم بآنهم 
مهاجرون » وأنهم أخرجوا من ديارهم ببغي المشركين » وأنهم يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا » وأنهم ينصرون الله ورسوله بأتفسهم وأموالهم » وآنهم 
صادقون في إيمانهم ٠‏ لأنهم هحروا لدات الدنيا ء وتحملوا شدائدها 
لأجل العقيدة والدين » وهذه صفات جليلة نبيلة > ومع ذلك قدم بعل 
وصفهم بالفقر على بقية الصفات » فكأنهم فقرهم تاج فضائلهم . 


وبواصل القرآن المجيد عناته بهؤلاء الفقراء العتمدین على 
ركهم O‏ رامع و و ی 


سورة ؛ التوية : 


jof 


7 5 


رر و خم م م ۳ 

/ نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
الخ . 

نیح الاسلام للفقير الستقیم آن با کل من مال الیتیم ادا أشرف 
الققیر 1 هت الیتیم واحتاج الى هذا الاكل : : فقول اد امسر 
ا 

. "” » ومن كان فقيراً فلياكل بالمغروف‎ ١ 

وقد نزلت الآبة في شأن الولي الفقير على مال اليتيم ء فله اذا كان 
محتاجا أن بأكل من ال و قل له من ا ا سم 


ع 


أو خانة . 
ویقول الله تعالى فى سورة آل عمران : ١‏ 
o‏ ۳ وک ام 54 ا ای 538 و ص 
۱ لد سیع الله قول الذين فالوأ إن الله فقییر ونحن 
3 


غنیاء کی ما 0 تت الأنبياء بغیر ۳۹ ونقول 
ذوقوا عذاب الحریق 


واذا كان الفقر 5220-6 المؤمن » فان العقر لا 
پلیق بحلال الله وكماله : فهو أغنى الاغنياء » ومن هنا جاء التهديد في 
الآبة لأولئك المحرمين الذی نسسوا الفقر الى الله سبحانه . 
SS‏ 
٠١(‏ سورة التوبة + الآبة ٦.‏ . 
۰ سورة النساء : الآبة 5 . 
۰۱ سورة آل عمران : الآبة ۱۸۱ . 


Jor 


له « فنحاص » » وكان من علمائهم وآحبارهم » فقال له أبو بكر : 

تا و A‏ ی ار 
رسول الله » تجدونه مکتوبا عندکم في التوراة » فقال فنحاص : و الله 
با أبا بكر ما بنا الى الله تعای من فقر » وانه الینا لفقير » وما تتضرع اليه 
كما تضرع الينا » وانا عنه لأغنياء » ولو كان غنيا عنا لما استقرض منا كما 
يزعم صاحبكم » وانه ينهاكم عن الربا ويعطينا » ولو كان غنياعنالما 
أعطانا الريا . 


فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص وقال : والذي نفسي بيده لولا 
فذهب فنحاص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انظر با 
تا ات ا 
صنعت ؟. 
EE N aE E‏ 
فقير وهم عنه أغنياء . غلما قال ذلك غضبت لله تعالى مما قال فضربت وجهه. 
ق ا ا ا 
تلع يجنا كن 
ثم نآتي حديث الفقر الى الله عند الصوفية ورجال القلوب والارواح. 
ان الفقر عندهم حسب تعبيرهم هو مرتبة التجرد » ؤقطع كل علاقة 
حتى يقول عنه أحدهم » وهو ابراهيم بن أحمد الخواص » كما جاء في 
۱ ۱0 


كتاب « اللمع » للطوسي : 

الفقر رداء الشرف » ولباس المرسلين » وجلياب الصالحين » وتاج 
المتقين » وزين المومنين » وغنيمة العارفين » ومنبه المريدين » وحصن 
المطيعين » وسجن المذنبين » ومكفر للسيئات » ومعظم للحسنات » ورافع 
للدرجات » ومبلغ الى العايات » ورضا الحبار » وكرامة لأهل ولاته مسن 
الابرار » والفقر هو شعار الصالحین ودآب التقن !!. 
حال ء ولذلك قال بحیی بن معاذ : حقيقة الفقر أن لا مستغنی الا بالله . 

وقال رديم : الفقر ارسال النفس في آحکام الله . 
الفقر أن تف فتفر ال من هو نلك 

وقال أبو الحسن المزين اک 
بملازمة آدابه » آغناه الله عن كل ما سواه . 
التواضع لله » والفقر الى الله » والخوف من الله » والرجاء في الله 

" وقال أبو عبدالله الرازي : : « الفقير الصادق هو الذي سلك كل 
شيء » ولا بملکه شيء » . وهي كلمة مضيئة مشرقة ندل على قوة الارادة 
ومالکها والتصرف 5 ار سيوس 
كانت نفس الانسان ليست له » وانما هي ملك لله » فما لم يخرج عنها 
وسلمها لمالكها الحق : لم يشبت له في الفقر قدم » فلذلك كان أول قدم 


00 


الفقر الخروج عن النفس » وة تسليمها لمالكها ومولاها : فلا بخاصم لها : 
ولا نتوكل لها ؛ ولا یحاجج عنها : ولا بنتصر لها ؛ بل نفوض ذلك لالکها 


وسيدها . 


ولقد قيل لبعض الصوفية : متی بستحق الفقير اسم الفقر ؟. 
فقال : اذا لم ببق عليه بقية منه . 
قبل له : وکیف ذاك ؟. 
قال : « اذا كان له فليس له ؛ واذا لم يكن له فهو له » !. 
وقد استهوت هذه العبارة الامام | بن القيم » واستحودت على جاب 
من اعجابه » فقال بعلق عليها : 
« وهذه من أحسن العبارات عن معنى الفقر الذي يشير اليه القوم : 
وهو أن بصير كله لله عز وجل » لا ببقی عليه بقية من نفسه وحظه وهواهء 
فمتى بقي عليه شيء من أحكام نفسه ففقره مدخول . 
سس الا و ل E‏ 
فليس لله » واذا لم يكن لنفسه فهو لله . فحشقه الفقر أن لا تكون لنفسك لنفسك 
ولا کون لك نا شيء » بحيث تتكون كلسك لسه واذا كنت انك 
فثم ملك واستغناء ء مناف للفقر . 
وهذا الفقر الذي شیرون اليه لا تنافيه الحدة ولا الاملاك » فقد 
كان رسل الله وأنبياؤه في ذروته مع جدتهم وملكهم » كابراهيم الخليل 
صلى الله عليه وسلم كان آبا الضيفان » وكانت له الاموال والمواشي وكذلك 
كان سليمان وداود عليهما السلام » وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم» 
كان كما قال الله تعالى : 


J01 


ل كا مس 


اورجه عائلا فاغنى 0 


فالفقر الحقيقي دوام الافتقار الى الله في كل حال ؛ وأن شهد العبد 
في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة الى الله من .کل وجه 
فا لفقر داتی للعبد » وانما تحدد له لشهوده ووحوده حالا . والا فهو 
حقیقه » كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه : 
« الفقر لي وصف لازم آب‌دا كما ان الغنی أبدا وصف له ذاتی » 

وقیل لابي تراب : ألك حاجة ؟. 

فاجاب السائل بقوله 7 وت ای ایک وان الله نه ةر 


بكون لي الى الله حاجة !!. 4 
۱ ولقد تحدث القوم عن الفرق بين « الفقير » و « الصوفي » » وعن 
أبهما آفضل . 


قالت طائفة بترجيح الصوفي على الفقير . 

وقالت طائفه بترجيح الفقير على الصوفي . 

وقالت طائفة : الفقر والتصوف شىء واحد . 

وفضيلة الافتقار الى الله لا تنافى السعی والعمل والكسب الطيب 
الحلال . فمهما ملك المرء من رزقه الصافى فانه بظل شاعرا بحاجته الى ربه 
ومولاه ومفتقرا الى عونه وهداه » ولذلك يقول أبو حفص : « أحسن ما 
بتوسل به العبد الى الله دوام الافتقار اليه على جميع الاحوال » وملازمة 
السنة في جميع الافعال » وطلب القوت من وجه حلال » . 


. ۸ سورة الضحى » الآبة‎ )١( 


ود 


سل مور 


وحینما تتحدث عن الافتقار الى الله برد على الخاطر السؤال المشهور؛ 
هو ان التفضيل لا برجع الى ذات الغنى والفقر » وانما برجم الى الاعمال 
والاحوال والحقائق » فان التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الاسان » 
لا بفقر ولا غنی » وأكملهما عند الله أطوعهما له » فان تساوت طاعتهما 
تساوت درحاتهما 5 

وقد يقال : كيف بُمدح الفقر والنبي عليه الصلاة والسلام فقول 
في دعائه : « أعوذ بك من الفقر » » ويقول الامام علي : « كاد الفقر أن 
يكون کفرا » ؟. 

ويجيب الغزالى بأن الفقر الذى استعاذ منه الرسول هو فقر المضطر» 
وأما الفقر الذى هو الاعتراف امام الله بالمسكنة والافتقار اليه » فهو الذي 
سأله النبي في دعائه حين قال : 

« الهم أحيني مسکینا وأمتني مسككينا » . 

6 "آغننا بالافتقار متفر اليك » ولا تذلنا نقمة الحرمان منك » 
انك رؤوف رحيم . 


0۸ 


كلمة « الاستجابة » مأخوذة من مادة « الاجابة » » والاجابة هی 
الرد على الكلام . وأجاب الله الدعاء قابله بالعطاء والقبول » ومن آسماء 
الله تعالى « المجيب » . وفى القرآن الكريم 


والاستجابة فيها معنى الاجابة من ناحية التلبية والقبول . يقال : 
دعاني فاستجبته واستجبت له . واستجاب الله دعاء عبده واستجاب له 
ولكن الاستحابة فيها معنى الاجابة بعناية واستعداد . وحقيقة الاستحابة 

هي التحري للجواب والتهيؤٌ له » ويكمل معنى الاستجابة بالاجابة التامة 
ا 

والاستجابة ‏ بالمعنى الاخلاقى ‏ أي بمعنى التلبية والمسارعة 
والموافقة لامر الله تعالى ورضاه » خلق من أخلاق القرآن الكريم » وفضيلة 
من فضائل الاسلام العظيم » وجاب من هدى الرسول عليه الصلاة 


والتسلیم ۰ 
(۱) سورة هود » الآية ١‏ ۰ 


19۹ 


" ومسا يزكي شأن هذه الفضيلة ؛ ويرفم قدرها : ويعطر ذكرها أن 
م د جا د مسحي لعي لاقي ی 
الجن عز چا 

۱ وإذا u‏ عبادي نی فاني قرفب أجيب دعر 


۳ : 7 موم و ور ۶ و مراع و 
الذاع إذا دعانٍ فَلَيَسْتَحِيبُوا را بي لعلهم 


الصالحة ء فانى أجيب دعاءهم قول عبادتهم وتولى اعا تتهم وتوفيق 
مسعاهم ۰ ۱ 


وفي سورة آل عمران يقول عن عباد الله امو منين الطائعين : 


و رم و 2۶ 


١‏ قاستجاب لهم ربهم ئي لا ضيح عَمَلَ عايل ینم 
قن :دكن أو أن و جوا وج 
۴ و ي دس م 
بن ارجم ر ا و 
ار ۱ 

فقد. استجاب الله دعاءهم ۳ 
الدعاء + واقبالهم على الله » واستجابتهم له » ووفی کل واحد منهم ثوابه 
وجزاءه » لأن الله لا يضيع آجر من أحسن عملا . 

ولان الاستجابة فضيلة أخلاقية قرآنية يزدان بها المسلم وير تمع عن 


(۱) سورة البقرة » الآبة 145 . 
(۲). سورة آل عمران » الابة ۱۹۵ . 


11۰ 


طر شها قدره طالب ها الله عباده » وحذرهم العاقية الوخسة التى تتهددهب 
اذا أغفلوها ا الشورى : 


رر 0 1۹ 8 ا رار على 
1 سس © سار 5 سے ر ۶ 2 8 ۹ 
الله ع مت ۳ نو مد 00 من ات 7 
۳ ع مه ی مر 2 أ ص و ۳9 


أي آجیبوه فیما آمر به : وسارعوا الى طاعته قبل أن بآتی اسوه 
الحتوم الذي لا بد منه ولا مغر عنه - وهو يوم الوت أو يوم القيامة . 
حيث لا نفع عنده عمل » ولا توجد وسيلة للتخلص من عداب الله . ولا 
بستطیم آحد أن نکر شینا مما اقترفه من آوزار . 


وی کد کتاب الله الجد الامر بالاستحابة فیقول في سورة الأنفال 


0 54 ي ا و 0 


والمعنى : با آبها المؤمنون أجيبوا دعوة ربكم بهمة وعزيسة » وقوة 
وهمة » فانما بدعوکم الى ما فيه نفعكم وخيركم ومصلحتكم ؛ والى ما 
تتحقق به حياتكم العاقلة الفاضلة » وما تكمل به فطرتکم الانسانية السليسة 
القويمة » ولا تنسوا ان الاستجابة لرسول الله جزء من الاستجابه لله . 
9 ع ل هر ىن ع اله E‏ 
بطع الرسول فقد اطاع الله ۾ ۳ > « قل إن 


0 
)١(‏ سورد الشورى : الآية 4۷ . 
(۲) سورة الانفال > الآبة 1 
فرق سوره النساء 4 الآئة A.‏ 
۱1۱ اخلاف القرآن ج) - ١١‏ 


رفع ى لھ اله ل وم مه ور وی مراع د 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) ١‏ 

وهذا تفسير « ظلال القرآن » يعلق على هذه الآبة الجليلة بمذه 
الكلمات : « ان الاستحاية لله وللرسول انما هى استحابة لدواعى الحياة» 
فالرسول لا يدعو الناس الا الى الايمان بالله والعمل بشريعته » تحكما فيهم 
ولا استعبادا لهم » انما هو بدعوهم الى الحياة بكل معنى من معاني الحياة. 
بدعوهم الى عقيدة تحبی القلوب والعقول » وتطلقها من أوهاق الجمل 
والخرافة » ومن ضغط الاوهام والاساطیر » ومن رق التقلبد وجمود 
التقالید » ویدعوهم الى شریعه تحيي الافراد والحماعات » وتهییء للجمیع 
حباة كريمة متكاملة عادلة » بأمن فیها كل انسان على دمه وعرضه وماله » 
ويطمئن فیها الى عدالة التشریع والقضاء » وكفالة الجتمع والدولة » وسعادة 
الدنیا والآخرة » و یدعوهم الى القوة والعزة والثقة بدینهم وب بهم » ومكافحة 
الظلم واليغي والفساد على ثقة بالنصر من عند الله الذي يتولى الصالحین . 
ویدعوهم الى الجهاد لاعلاء كلمة الله » وقد , بصیبهم الموت في هذا الجهاد» 
ولكن الاستشهاد حياة : حياة عند الله eT‏ 
واستعلاء . وهکذا دعاهم الى الوقمة التي آحیتهم وآعزهم » وت 
الاسلام ورکزت رایته على الاجیال . 

ان الاسلام دين حياة لا عقيدة انعزال . دين ايجابي تنمو الحياة 
في ظله وترتقي » لانه سیق خطا البشرية دائما » ويقودها في مدارج 
التعمیر والانشاء والتطور والارتقاء . انه نظام کامل لحياة كاملة » ولیس 
محرد عقدة روحية للتهديب والارشاد . انه بأخذ من الحياة وسطي > 
ویدفع بالحياة الى الامام محكومة بنظامه الذي لم تعرف له البشرية نظيرا 
منذ كان الانسان . 


. "١ سورة آل عمران © الآبة‎ )١( 


1, 


والتعبير بجمل هذا كله » ویجل معاني أخرى كثيرة وصورا شتی 
للحماة المتحددة تكمن كلها فى كلمات قليلة : 

« استجيبوا لله ولارسول اذا دعاكم لما بحییکم » : فكل صورة من 
صور الحياة » وكل معنى من معانيها المتجددة » سواء كانت مستسرة في 
الضمير » أو بادية للعيان » كلها تتراءى من خلال العبارة المجملة وتنبض في 
الوجدان : « با آها الذين آمنوا استحيبوا لله ولارسول اذا دعاكم لما 
بحییکم » . 

ويمجد القر آن ذکر المؤمنين الذين تحلوا بفضيلة الاستجایه » فدفعتهم 
الى مواصلة الحهاد والعطاء والفداء » على الرغم من آلامهم وجراحهم . 
فیقول عنهم في سورة آل عمران : 


ر وك ت 3 و ردنر سره و و مور ی ص 
تال لهم لاس إن الئاس قد جَمَعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
رس و 5 ی رز ع 
إيماناً وقالوا حَسبنا الله وَنِعُمَ الوکیل » ۲ . 
مصد هؤلاء الدي سارعوا الى اجابة الرسول عليه الصلاة والسلام 
حين آمرهم بالخروج معه الى مواصله الکفاح واللضال بعد غزوة آحد » 
فان الرسول ندبهم - على الرغم من الالام والجراح - الى الخروج لتابعه 
آثار الشرکین » لان الشرکین بعد النزوة تلاوموا فى الطریق وهم عادو 
من غزوة آحد » وقال عضهم لبعض : 


(1) سورة آل عمران » الآبة ۱۷۲ و۱۷۳ ۰ 
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منهم رؤوس يجمعون لکم » فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم . 

فبلغ ذلك النبى عليه الصلاة والسلام » فنادى في الناس » وحثمم 
على السیر وراء آعدائهم لمتابعة خطواتهم وقال صلوات الله وسلامه عليه : 
« لا بخرج معنا الا من شهد القتال » . 
ومخاوفهم وجراحهم » وكان ردهم : سمعا وطاعة . فسار بهم صلى الله 
عليه وسلم حتى بلغ بهم « حمراء الأسد » وهو موضع على ثمانية أميال 
بأبي سفيان زعيم المشركين حينئذ » وأن يشيع فيه وفي رفاقه روح 
الخذلان » فاستجاب معبد » حتى لحق أبا سفيان عد مكان شال له 
« الروحاء » » على بعد قرابة أربعين ميلا من المدينة فلما رآه أبو سفان 
سأله : ما وراءك يا معبد ؟. 

فقال أبو سفيان : ما تقول ؟ 
هذه الأكمة . 

فقال أبو سفبان : والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم . 

قال معبد : فلا تفعل » فاني لك ناصح . 

وخاف أبو سفيان فانتنی عن عزمه » ورجم مع رفاقه على أعقابهم 
الى مكة. 1 ۱ 
ومع هذا لقي آبو سفيان بعض العرب بقصد مكة فقال له : هل لك أن. 


درز 


تبلغ محمدا رسالة وأوقر لك راحلتك زبيسا اذا أتيت الى مكة ؟. قال 
الرجل : نعم . 
فقال أبو سفيان : أبلغ محمدا آنا قد أجمعنا الكرة للستاصله 


وا في ايمان وشین : 


۰۰ 


ولا بلغت هذه الرسالة النبى والمؤمنين فا 
« حسينا الله ونعم الوكيل » . 

وهکدا تتألق منهم فضيلة الاستجابة لله رب العالمين . 

ویروی أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما آراد الرجوع الى 
المدينة يومئد ركب فرسه : وآمر السلمین أن تصطفوا فاصطفوا خلفه : 
وعامتهم جرحی : واصطف خلفهم النساء : وقال النبي : « استووا حتی 
اثني على زربي » . 

وهنا ردد الرسول دعاء آخرجه أحمد والبخاري والنسائي وعیر هم 
ب وان تكلم فيه الذهبى ‏ وجاء في دعاء الرسول صلوات الله وسلامه 
عله هذه الكلمات : 

« اللهم لك الحمد : لا قابض لا بسطت : ولا باسط لما قبضت » ولا 
هادي لمن أضللت : ولا مضل أن هديت : ولا معطي !| منعت : ولا مان 

اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك . اللهم اني 
آسالك النعيم المقيم الذي لا بحول ولا يزول . اللهم اني آسالك النعيم بوه 
العيلة ( الفقر ) ء والامن يوم الخوف . 

اللهم اني عائذ بك من شر ما أعطيتنا : ومن شر ما منعت منا . اللهم 
حبش الينا الاسان وزنه فى قاوشا : وكرثه الينا الکصر والفسوق 


11۵ 


والعصيان » واجعلنا من الراشدين ... » الخ . 


الموفقين القر ین المقبولين » فهو يقول مثلا في سورة الشورى : 
رم و و 2 2 ص 2 9 مر ۶ و 
« ویستجیب الذین امنوا وعولوا الصالحات ویزیدهم 
و م 6 ۳3 ق 2 رھ 2 5 و م £ ) 3 
من فضله » والکافرون لهم عذاب شدید » 
العذاب الشدید . 
ویقول في السورة تفسها 
ا 


/ الا استجابُوا ره 31 الم لصلاة وأمرهم 


مرو ير و م ی 


بیدهم و رزقناهم بنفقون 1 
والله عل يذكر هذا ضمن صفات المؤمنين المتوكلين : 


رر ر ۲ حي که مگ لك ا وك ام مت و 
) وما عند الله خير وابقی للذين امنوا وعلی ربهم 
ر ی م 
يت وكلون ( 6 
وکان القرآن المجيد يريد لنا أن نفهم أن آهل الاستجابه لله هم 
الذین ستحقون الوصف بأنهم أحاء . وأما الحردون من الاستحابة له 
فهم کالاموات » ولذلك يقول في سورة الانعام : 


(۱) سورة الشوری » الآية ۲٩‏ ۰ 
(۲) سورة الشوری > الآبة ۲۸ ۰ 
(۲) سورة الشوری > الآية ۳۹ . 
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۶ ۶ و ۶۱ 


7 م و و 14 > اس و مر o‏ همي 3 
) إنما يستجدب الذين يسمعول و المو و ی دبعثهم الله 
عم 9 


۳ 
3 


0 a ° 

2 یه يرجعون » " . 

والمعنى كما يذكر تفسير المنار هو : انما يستجيب لك أبها الرسول 
الدين سىمعون كلام الله الداعى الله اتەه 0 سماع" فم وتدير . فعقلون 
الآيات : ويذعنون لما عرفوا فيها من الحق : لسلامة فطر تهم واستقلال 
عقولهم » دون آولئك الذين قالوا : سسعنا وهم لا يسسعون . كالمقلدين 
الحاحدین ه ودون آو لك الدین قالوا مها * من ایض تن الحاحد ین. 
فأولئك موتی القلوب والارواح » الذين هم أبعد عن الانتفاع من موتى 
الحسوم والابدان . وهؤلاء الموتى سییعنهم الله الوم القيامة : و بحر جهم 
من قبورهم ء وبلاقول سوء الحساب وأشد العذاب . 

فالظاهر أن الراد بالموتى هم الكفار الراسخون في الكفر . المطبوع 
على قلو بهم وأسماعهم» فلا ترجى استحابتهم : وينبغي ترك آمرهم الى الله 
المنتقم القاهر » فهو بعثهم بعد موتهم : ویجازهم على كفرهم واعراضهم. 

ولم يقتصر القرآن المجيد على التنويه بفضيلة الاستجابة والتكريم 
لأهلها » بل ذكر العواقب السود التى تنتظر الذين أعرضوا عن الاستجابة. 
فهاهوذا بقول في سورة الاحقاف على لسان الجن : 
0 03 ل رل رس ىم 
يا قومنا اجیبوا داعي ی الله وامنوا ا E‏ 


.و ر 


ع 
دنور وزم ون عذاب ألم ومنلا بجي داعي الله 
فلت بمعجز 2 الأرْض 0 وه أولياء ولك في 


)1( سورة الانعام الآبة A‏ 


1۷ 


ضلال ل ا 

و 9-5 

فالمحروم من الاستجابة يصيبه الضلال والوبال ؛ ويكون غرضا 
لعضب الله وحربه » وليس له من نصير أو ظهير بحفظه س نقمة 
الله جل جلاله 


ویژید تتزیل الحکیم هذا الامر فیقول في سورة الرعد : 
کل أ وا م2 ر م۵ ۳ 30 مر م عر 
) للذين : استجابوا لربهم الحستي 6 والذین 59 


5-4 2 9-۵ ا عت 
يَستحِيبوا 72 3 اَن 0 ۳ ٤‏ لانضر جمیعاً ومثله - 
3 ۳ 1 ۳ و 7 

أو 


7 


. ۳ 0 


فأهل الاستجابة لهم الخصلة الحسنى أو الحالة الحسنى » هم آهل 
الفوز والفلاح والنجاح » والذي لا بستجیب له آنواع الحسرة والعقو ة. 
ویعلق الرازي الفسر على الابه السابقه فیقول هذه العبارة : « واعلم 

أنه تعالى ذکر ههنا آحوال السعداء وأحوال الاششاء » آما أحوال السعداء 
فعي قوله : ( للذين استجابوا اربهم الحسنی ) . والعنی ان الذين آجابوه 
الى ما دعاهم اليه من التوحید والعدل والنبوة وبعث الرسل والتزام 
افراع الواردة كل لجان ی ی ی . قال اين عباس : الحنه. 
وقال آهل العاني : الحسنى هي النفعة العظمى د فى الحسن ؛ وهي المنقعة 
الخالصة عن شوائب الضرة » الدائمة الخالية عن الانقطضاع » المقرونة 


)۱ سورة الاحقاف » الابة ۲۱ و۲۲ ۰ 
6 سورة الرعد » الآية ۱۸ 5 


1۸ 


0 بدکر 2 اادت »ها انه SS‏ 
وذكرت الآبة أحوال الاشتياء عقب ذلك + وهم الدين لم يعرفوا 
طريق الاستجاية » وذكر أن لهم أنواعا من العذاب والعقو به : 


ا شي ييه 
لافتدوا به » أي لو استطاعوا لجعلوه فداء آنفسهم من العذاب » وهيهات 
هيهات . يقول الرازي : « واعلم أن هذا المعنى حق » لأن المحبوب بالذات 
لكل انسان هو ذاته ؛ وكل ما سواه فانما يحبه لكونه وسيلة الى مصالح 
ذاته » فاذا كانت النفس في الضر والالم والتعب » وكان مالكا لما E‏ 
عالم الاجساد والارواح » فانه يرضى بأن بجعله فداء لنفسه » لآن المحبوب 
تالعر"ض لا بد وأن کون فداء لا يكون محبوبا بالذات » . 

النوع الثاني : هو قوله : « أولئك لهم سوء العذاب » » لأن كفرهم 
اليك یی يها و رسيي فين ا 
الشريفة العلوية القدسية » وكل ما شغلك بغير الله ؛ فهی الحالة الضارة 
المؤذية الخسيسة . فالسعداء هم الذين استجابوا لربهم في الاعراض 
عما سوى الله » وفي الاقبال على عبادة الله . وأما الاشقياء فهم الذين ام 
يستجيبوا لربهم فلهذا السبب وجب أن يحصل لهم سوء العذاب . 

النوع الثالث : قوله تعالى : « ومأواهم جهنم » . وذلك لانهم كانوا 
غافلين عن طاعة الله » مشغولين بلذات الدنيا وشهواتها » فمصيرهم ومقرهم 
دار العذاب » وهي جهنم . 

تع دع له 

هذا و بذکر الطوسي في « اللمع » تفاوت الناس في الاستجابة لله 

والرسول والحق » فیدکر صنفا سمع دعوة الله وآقر بها وقلها » ولکنه 
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شفله عن الاستجاية لها غفلته ومتابعته للنفس » واختیار الحظوظ عي 
الواجبات » والیل الى الموی والشهوة ؛ وفي مثل هذا بقول القر آن الکریم: 
ولا تطم ٠‏ من أَعْمَلْنا قلبه عن ذكرنا وَاتبَعْ هواه و کان 
۶و ۶ و ۶ و ع 
أمره فرطا » ۰ 
وهناك صنف کریم ی نی وعيل اف ره ۶ 
ES‏ ی ی في القربات . وفي مثل 


کی کک و و 2Z E A‏ رور مار 

« الذين یقیمون الصلاة ویژتون الز کاة وهم بالاخرة 
E. 9 ۶‏ 4 7-6 ور هو رل و م8 > 3 و و 
هم يوفشلول 4 اولك عل هدى من ربهم و اولك هم 
م و + 
المفلحون » . 

وقد يدعو غافل ربه فلا تجاب دعوته » لأنه ليس من آهل الاستجابة» 
فکیف یعامل بالاجاية ؟. 

قال : لأنكم عرفتم الله فلم تطیعوه » وعرفتم الرسول فلم تنبصوا 
سننه » وعرفتم القرآن فلم تعملوا به » وآکلتم نعم الله فلم تودوا شكرهاء 
وعرفتم الجنة فلم تطلبوها » وعرفتم النار فلم تهربوا منها » وعرفتم الشیطان 
فلم تحاربوه ووافقتموه » وعرفتم الوت فلم تستعدوا له » ودفنتم الموتى 
فلم تعتبروا » وترکتم عیوبکم واشتعلتم بعیوب الناس . 
وللرسول » لأنها استحاية الحق والصدق » وهناك استجابة آثمة ظالمة » 


Y۰ 


وهي الاستجابة لهواتف الشیطان و هذه 
براهيم : 
« وَقَالَ الشْبْطانْ لم قضي 7 الم إن الله وعد کم 0 


ع هم ەگى و 


دنه 4 و 4 کان 2 ا ین 


اللهم هبنا الاستجابة لك ولرسولك : فانك نعم المولى ونعم النصير . 


(۱) سورة ابراهيم » الآبة ۲۲ . 


۱۷ 


الغنى بالله 


في مادة « العنى » معنى الكفاية والاجزاء » ومعنى الاقامة والبقاء » 
والعنى هو الكفاية وعدم الحاجة أو قلة الحاجة » وقد يطلق على سعة 
التملك . والله جل جلاله هو المستغني بذاته وصفاته وآسمائه عن كل ما 


عداه » والفتقر اليه کل ما سواه » والغني : وهو الذي يعني بفضله من شاء 
من عباده . 


ويقول القشيري : « المغني معطي معطی العنى لعباده »> ونکون بمعنى معطی 
الكفاية أيضا . والله تعالى مغن عباده بعضهم عن بعض ؛ لأن الحوائ ج . 
على الحقيقة - لا تکون الا اله فالخلوق لا بملك ننفسه تفصا وله 
ضرا : فكيف يملك ذلك لغيره ؟. 


ولدلك قبل : تعلق الختلق الختلق تعلق ق المسجون بالسحون . 
اورت ل الال او الوح كن عاج ۱۱ 
غيره » انتلاه ه بالحاجة الى الخلق » ثم ثم نزع رحمته من قلوبهم . ومن شهد 
فتقاره إل الله تعال » فرجع الیه عند حاجته» آغناه من حیث لم بحتسب: 
وأعطاه من حيث لم برتقب . 
واغناء الله تعال عباده على ق فسمین : ه فمنهم من بغنیه بتنمية آمواله » 


YT 


وهم العوام ‏ وهو غنى مجازا ب ومنهم من يعنيه بتصفية أحواله » وهم 
الخواص ‏ وهو الغنى الحقيقي » لأن احتياج الخلق الى همة صاحب الحال 
آکثر من احتیاجهم الى لقمه صاحب المال » . ۱ 

وهي عبارة تثير الذهن ليمضي في شؤون من الفکر وشجون . 

ولا يستحق اسم « الغني » في الحقيقة الا الله عز شأنه» لأنهم عر“فوا 
وصف (« العنى » بأنه « المثلك التام » » فمن كان مالکا من وجه دون 
وجه » فليس غنيا » والله وحده هو « الغنى » المالك من كل وجه » وما 
سواه فهو فقي اليه . ولذلك قال ابن الاثير : الله الغني الذي لا يحتاج 
الى أحد في شيء » وكل أحد يحتاج اليه : وهذا هو الغنى المطلق » ولا 
يشارك الله تعالى فيه غيره » وهو الغني الذي يغنى من يشاء من عباده . 


ولقد تحدثت فى حلقة من سلسلة « أخلاق القرآن » عن فضيلة 
« الافتقار الى الله » . وقد بقول قائل : ألا يغني هذا الحديث عن الكلام 
عن : « العنى بالله » ؟. والحواب عن هذا السئوال بوجد في عبارة للامام 
ابن القيم يقول فيها : « ومن منازل ( اياك نعبد واياك نستعين ) منزلة الغنى 
العالي » وهو نوعان : غنى بالله وغنى عن غير الله » وهما حققة التقرء 
ولكن أرباب الطريق أفردوا للغنى منزلة » . 


واذا كان الغنى بالله فضيلة من فضائل القرآن الكريم ؛ وجانبا من 
القلب » بمعنی تعلقه بالله وحده ؛ دون تعلق بغيره » أو تطلع الى سواه ؛ ثم 
الى حظوظ الحياة » وبراءتها من آفة المراءاة » حيث لا تريد بأعمالها وأقوالها 
وأحوالها غير وجه الله » وتدوم على التوجه الى الله » والطلب منه وحده. 
ثم الغنى بالحق » ورؤية الانسان جلال ربه قبل كل شيء . 


۱۷۳ 


وقد كرو وصف الله تعالى فى القرآن المحيد بوصف « الغنى ( 
عدة مرات فى سورة البقرة جاء قوله تعالى : 


٠‏ قول معروف ومغفرة خير من صدقة یتبعها اذى 
بم ر # £ 


وفي الاسمين الكريمين : «غني حليم» تنفيس لكرب الفقراء وتعزية 
لهم » وتعليق لقلوبهم بحبل الرجاء بالله الغني المغني » وتهديد للاغنياء » 
وانذار لهم أن يغتروا بحلم الله » وامهاله اياهم » وعدم معاجلتهم بالعقاب 
على كفرهم بنعمته عليهم با مال » فانه يوشك أن يسلبها منهم في يوم مسن 
الايام . 


ويقول في سورة الانعام : 
م ہر اسه تا و 3 
ورب بيرخت »۷ 
وعلق تفسير النار على الابه بقوله : « هو الغني” الکامل العنی » 
وذو الرحمة الكاملة الشاملة » التي وسعت كل شيء آنا الاول: فيا 
أن الغنى هو عدم الحاجة » وانما يكون على اطلاقه وكمال معناه ‏ بل أصل 
معناه ‏ لواجب الوجود » والصفات الكمالية بذاته » وهو الرب الخالق » 
اذ كل ما عداه » فهو محتاج اليه في وجوده وبقائه » ومحتاج بالتبع لذلك 
الى الاسباب التي جعلها تعالى قوام وجوده . 
وانما يقال في الخلق : هذا غني » اذا كان واحدا باهم هذه 
الاسباب » فغنى الناس مثلا اضافي عرفي » لا حقيقي مطلق » فان ذا المال 
الكثير الذي يسمى غنيا كثير الحاجات » فقير الى كثير من الناس » كاازوج 


(۱) سورة الانعام » الآبة ۱۳۳ . 


YE 


والخادم والعامل والطبيب والحاكم » دع حاجته الى خالقه وخالق كل شي»» 
التي قال تعالى فيها : « با أبها الناس آنتم الفقراء الى الله » والله هو العني 
الحميد » . وقد كان الله تعالى ولا شىء معه » غنيا عن كل شىء » وهو الآن 
على ما عليه كان » غيرمحتاج الى عمل العاملين » لأنه لا ینفعه » بل نفعهم » 
ولا الى دفع عمل العاصين » لأنه لا يضره » بل يضرهم » فالتكليف والجزاء 

رد ومو همه سمل # ر بي 

« واعلموا أن الله غني حوید » " . 

أي غني عن عطاء الناس اطلاقا : 

تم وړ هړوي ۰١‏ ے ره مخ و 

« ما أريد منهم من رزق وما ارید 
> ور و و و ت ۳ ۹ 9 
الله هو الرزاق ذو القوة المتین » " . 

فاذا بذل الناس شيئًا فانما ببذلونه لانفسهم » فلیب‌دلوه طیبا » 
وليبذلوه طيبة به تفوسهم كذلك » فالله حمید بتقبل الطیبات » و بحمدها 
وشب علیها بالحسنی . 

وقد تکرر وصف الله بأنه « غنی حمید » نحو عشر مرات » ولعل 
السر في ذلك والله أعلم بمراده ‏ هو تأكيد الاشارة الى أن الله مطلق 
الغنى » ومع غناه الطلق بحمد العمل الطيب من خلقه » ويجازي عليه 
الحزاء الحميل . 

والعنى بالله بحعل الانسان موقنا بأن ما عند الله خير وأبقى . وأنه 


. ۲۱۷ سورة البقرة » الانة‎ )١( 
۰ سوره الذار بات 4 الآنة لاه و6۸‎ )۲( 


۱۷۵ 


يقول لرسوله في سورة الضحى : 


وا ر مزر چم 2 9۶ 
2 ووجدك عائلا فاغنی 1 00 


والعائل هو المحتاج أو الفقير » وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقيرا قليل المال » فأغناه ربه بما وهبه له في التجارة » وبما بسر له 

من مال خدبحة » وكذلك صار رسول الله فضل الله أغنى من كل عباد 
الله » لأنه استغنى سولاه » فهياً له فى الحياة كل العز والحاه . 
فمن قائل : أغناه من المال بعد فقره » ومن قائل : أرضاه بما أعطاه » وأغناه 
به عن سواه » فالغنى هنا غنى النفس » لا غنى المال » وغنى النفس هو الغني 
الحقیقی . ومن قائل : أغناه من هذا ومن ذاك : أغناه من المال » وأغنى 
قلبه به . 

ویقول الذكر الحكيم في سورة التو : 

ا 
شاء إن الله عم کے ۳4 

أي ان خفتم فقرا فلا تنسوا أن الله عنده الغنى . وسبب نزول الابه 
كما ذکره ابن عباس هو أن المشركين کانوا بحیئون الى البیت الحرام 
و حون ل CF O DELE‏ 
الشركين الى بت الله الحرام ء ققال المسلمون : فمن أ بن لنا بالطعام ؟. 
فنزل قوله تعالى : 
)١(‏ سورة الضحی » الآية ۸ . 
(۲) سورة التوبة » الآبة ۲۸ . 


۱۷ 


0 هه ار اس مر مر هن 
ديا ايها الزين. آمنوا نما المثر كرون نح إن 
0 3 3 مو ع 
ی 0 1 هاس 5 3 17 8 ل ليت 
يقربوا المسجد الحرام بعد عایهم هذا » وان جفتم عبلة 


وم وه گر ار ۶ ۵ سه 0 ي لح م2 ۶و رم و 
فسوف یغییکم الله من فضله إن شاء إن الله عل حکم . 


فأنزل الله علیهم الطر » وکثر خيرهم حين ذهب المشركون عنهم . 

واذا كان العنی الله هو باب الخبر » ومصدر البر » ومفتاح العز ء 
فان الاستغناء بغير الله لا يفيد ولا بنفع » لا اليوم ولا غدا ء ولذلك يقول 
القر آن فى سورة آل عمران : 

اذ A‏ 0 ا ۰ 

إن الذين کفروا لن تغني عنهم موالهم و ی 
7 3 >2 > و و مرگ و 7 
من الله شيئا > وأولئك هم وقود النار » 2 


أي لا تغني عنهم أي نوع من الغناء : وقد ذكر النص الاموال 
والاولاد » لان المغرور انما يصده ‏ كما يعبر بعض المفسرين ‏ عن اتباع 
الحق أو النظر في دليله » الاستغناء بما هو فيه من النعم » وأعظمها الاموال 
والاولاد . 

فالذی يرى نفسه مستغنيا بمثل ذلك » قلما بوجه نظره الى طلب 
الحق » أو ,يصغي الى الداعي اليه » ومن لم يوجه نظره الى الحق لا ببصره؛ 
ومن لم يبصره تخبط في دياجير الضلال عمره » حتى بتردی فيهلك الهلاك 
الابدي » ولا ينفعه في الآخرة ماله فيفتدي به » أو ينتفع بما كان آنفقه منه. 


ویقول الله تعالى في سورة المسد عن أبي لهب : 


)۱( سورة آل عمران ؛ الابة ۱۰ ۰ 


۱۷۷ اخلاق القرآن ج٤‏ ۱۲ 


0 رهم وو ۳ ر ر 
« ما أغنى عنه ماله وما كسب ») 
أي لم يفده ماله الذي جمعه » ولم بحقق له غنى ولا عزا » ولا أبلغه 
العلو الذي طمح اليه » بل مضى الى شر منقلب . 
وقد أكد القرآن المجيد هذا المعنى » وهو انه لا يستطيع آحد تحقيق 
الغنى سوى الله » ففي سورة الحجر : ش 


رس 0ب وس و ۶۸ و 
E‏ 8 7 | عي MWA‏ 
« فما اغنى عنهم ما كانوا یکسبون » 5 


وفي سورة هود : 


وت جه ه روو و نس و Ao‏ 8 0 
( فما آغنت عنهم الهتهم التی يدعون من دون الله 


o 7 0 


من ی ۶ ۲ 0 

وفی سورة الجاثه : 

2 > ا انم ان ال و عم )5( 

) إنهم لن يغنوا عنك من الله شيا ) 1 

... الخ . 

ومن القرآن الحكيم نفهم أن محاولة الاستغناء من غير طريق الغنى 
بالله سبحانه تدی الى رذيلة الطغيان » فنجد في سورة العلق : « كلا ان 
الانسان ليطغى » أن رآه استغنى » ان الى ربك الرجعى » . 


(۱) سورة الحسد » الآية ۲ . 
(؟) سورة الحجر » الآبة ۸6 ۰ 
(۳) سورة هود » الآبة ۱۰۱ ۰ 
()) سورة الحاثية » الآبة ۱٩‏ ۰ 


۸ 


۱ وهاهوذا الاستاذ الامام محمد عبده يعلق على هذا النص الكريم 
شوله : 

رما سخف عقل الانسان ء فانه مع ظهور آمره » وشدة فقره في 
نفسه » وظهور أن الله مالك كل شيء عنده » يطغى ويخرج عن الحد 
الدي بحب عليه أن يقف عنده » فيستكبر عن الخشوع لربه » ويتطاول 
بالأذى على خلقه » وذلك ( أن رآه استغنى ) أي متى آحس من نفسه قدرة 
وثروة بعد نفسه بهما فوق من دونه من الناس » فلا يرى انه معهم أعضاء 
جماعة واحدة : بحتاج كل الى الآخر ؛ في استدامة الأفن واستكمال 


السعادة » . 


ثم یقول : « ولا كان المغرور بظن أنه في سوء عمله انما يصنع ما هو 
من حقه » ضاعف له التأكيد » فقال ( ليطغى ) : آي أنه باستعناله بخرج 
عن حده قطعا » ثم بیکن أنه واهم في طغيانه » كاذب في زعمه آنه ملك 
ناحسة القوة والقدرة » لأن ما فى بده عارية + وليست نفسه بباقيه » ولا 
اها من الله واقية » فقال : « (ان الى ربك الرجعى) . أي ان المرجع الى الله 
وحده دون غيرة » فهو مالكك ومالك ما تملكه » وهو الذي ينتزع روحك 
فتخرج من هذه الحياة الدنيا » الى حياة ينكشف عنك فيها غطاء العرور ». 

وبروي ابن القيم أنه جاء في الاثر الآلمي : « ابن آدم » اطلبني 
تجدني » فان وجدتنى وجدت كل شيء » وان فنك فاتك كل شيء » وأنا 
احب اليك من كل شيء » . 

د % 36 


وننتقل الى روضة السنة المطهرة » فنجد فيها عنابة واضحة بالتوجيه 
الى اللاستعناء بالله دون من عداه » فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما يرويه عن ربه فى الحديث القدسي : « كلكم فقير الا من أغنيت 


۱۷۹ 


فسلو ني » . وجاء في الحددث الشریف : « ارض سا قسم الله لك نکن 
أغنى الناس » . وكان من عادة الرسول أن يقول فى استفتاحه هذه الكلناتة 
الدالة على غناه بربه » وكفايته بخالقه » فهو يقول فيها : « اللهم لك أسلمت: 
وبك آمنت ؛ وعليك توکلت » واليك أنت ؛ ويك خاصمت . والك 
حاكست » . ۱ 

وه حدیث نبوي بحتل مركز الصدارة حين بدور الحدت عن 
العنى بالله ؛ وهو قول رسول الله فیما برويه البخاري : « ليس الغنی عن 
كثرة العرض : ولکن الغنی غنى التفس » . فهو نص في أن الال لیس هو 
مقیاس الغنى » وان الغنی لیس الاستكثار من متاع الدنیا وزينة الحياة : 
وکیف يصح هذا في العقول والقرآن الحكيم بستنکره حين يقول في 
سورة المؤمنون : 


2 
عَم و مش 5 ۱ 


(ایحسیون ان نجدهی به من مال وبنین نسار ع 

لهم في الخیرات له EC‏ 

وهاهوذا ابن حجر في « فتح الباري » يربط بين الحديث الشريف 
والابة الكريمة فيقول : « خيرية المال ليست لذاته : بل بحسب ما تعلق 
به : وان كان بسمی خيرا فى الحملة » وكذلك صاحب الال الكثير ليس 
غنيا لذاته » بل بحسب تصرفه فيه » فان کان في نفسه غنيا لم بتوقف في 
صرفه في الواجبات والستحبات من وجوه ابر والقربات » وان كان في 
تسه فقيرا أمسكه وامتنع من بذله فيما أمر به : خشية من نفاده : فهو في 
الحقيقة فقير صورة ومعنى > وان كان المال تحت بده » لكونه لا ينتفع به 
لا فى الدنيا ولا فى الأخرى ؛ بل ربما كان وبالا عليه » . 

| ولقد جاءت رواية عن آبي ذر يقول : « قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يا آبا ذر » آتری كثرة المال هو الغنى ؟. قلت : نعم . قال : 
وترى قلة المال هو الفقر ؟. قلت : نعم با رسول الله . قال : انما الغنى غنى 
القلب » والفقر فقر القلب » . 

۱۸۰ 


ا نی دی ليس حقيقة تین الال لاز 
را 

وانما حقيقة الغنى غ غنى النهس ؛ وهو من استعنی بما آوتي ؛ وقلع 
به ورضي : ولم بحرص على الازدياد » ولا ألح في الطلب » فكأنه غني . 

ويقول القرطبي : معنى الحديث : ان الغنى النافع أو العظيم أو 
الممدوح هو غنى النفس . 

SRG,‏ 7 ی 
ل ان ۳۳ 
الاثعال » لدناءة همته وبخله » ويكثر من یذمه من الناس ».و يصغر قدره 
عندهم : فيكون أحقر من كل حقير : وأذل من كل ذليل . 

والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعا بما رزقه الله ء لا 
بحرص على الازدياد لغير حاجة » ولا يلح في الطلب ؛ ولا بلحف في 
السؤال » بل برضی بما قسم الله له » فكأنه واجد أبدا . والمتصف فقر 
النفس على الضد منه ؛ لكو نه لا يقنع بما أعطي 4 بل هو أبدا فى طلست 
الازدید من آي وجه أ »ثم اذا فان لطلوپ حزن واسف » فکانه نی 

ثم ان غنى النفس انما ینش عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم 
لأمره ؛ علما بأن الذي عند الله خير وأبقى > فهو معرض عن الحرص . 
والطلب > وما أحسن قول القائل : 

فان زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا 


۸۱ 


ویتجه الطيبي متجها آخر فى فهم الغنى هنا : تیری آنه سکن أن 
يراد بعنى النفس حصولات الكماللات العلسة والعملية » والى ذلك 
شیر القائل : 
ومن نفق الساعات فى جسم ماله 
مخافه فقر » فالدي فعل الفة 
آي پنبعي أن نمق أوقاته في الغنى الحقيقي ٤ء‏ وهو تحصبل 
الكمالات » لا في جمع المال » فانه لا يزداد بذلك الا فقرا . 
ولكن الاظهر أن غنى النفس بحصل بغنى القلب » بأن يفتقر الى 
في جميع آموره » كما يرجح ابن حجر ؛ فت حقو أنه ا معطي المائع ء فيرضى 
' بقضائه » وشکره على نعماله » ویفزع اليه فى کن كشف ضرائه » فينشاً عن 
افتقار القلب لربه غنى نفسه عن غير ره تبارك وتعالى . 
3ع 36 36 
ثم نطوف بساحة الصوفية الذين بشغلون أنفسهم ا 0 
و الت أن ی هه رن موه ابش ت ا 
هو مثلك ». 
ويقبل بحبی بن معاذ ليقول شعرا في تحدید صفات العنی بالله : 
الغنى عمن سواه / فيقول ‏ فیما يقول عنه ‏ هذه الابیات : 
دمن الدلا ئل زهده فيما ری من دار ذل والنعيم الزائل ۱ 
ومن الدلائل أن تراه مسلما كل الامور الى اليك العادل 
ومن الدلائل آن تراه راضیا ‏ بملیکه في کل حسکم ازل 


ویحدثنا بعضهم عن خصال المقبلين على الله فیقول : « ثلاث خصال 


JA 


من صفة الاولياء : الثقة بالله في كل شيء » والغنى بالله عن كل شيء » 


والرجوع اليه في كل شيء » . 


وهذا شاعر يسير نحو الغنى بالله » فيناجي ربه بقوله : 


أنت العني الذي مدت خزائنه 
دمن ع ماع لمت مفب 
نعطي #بغير حسابت كل مغترف 
يعاس عورم جيه جياديه 


لطالبي الرزق » لم تنقص ولم تزد 
ستاح الدعاء لباب الواحد الصمد 
بالحود » متكل بالحق » معتمد 
لجود ذاتك محتاجا الى الابد 


يا رحمن الدنیا والآخرة » اکفنا بالغنی بك » واصرفنا عن الاحتیاج 


را 


AY 


الثقة بالله 


كلمة « الثقة » مشتقة من مادة وثق به » أي ائتمنه وسكن اليه : 
والوثق هو الائتمان » ويطلق على العهد لکد كالميتاق » لأنه بقع به 
الاثثمان . والوثيق : الصلب الشديد . ويقال : عهد وثيق محكم ؛ وعروة 
وثيقة أي محكمة لا تنقطع ولا تنفصم ؛ ويقال للمتمسك بالدين : انه 
والثقة فيها معاني الركون والاطمئنان والأمان . 


والثقه الله تارك وتعالی خلق من أخلاق القرآن الكريم 0 وفضيله 
7 فضائل الاسلام العظيع 7 وجانب من هدی النبي الامین عليه الصلاة 
والتسليم » ویقول الامام المروي في بيان الشآن العظيم لهذه الفضيلة : 
« الثقة سواد عين التوكل » ونقطة دافرة التفويض > وسويداء قلب 


التسلیم ¢ . 

ويأتي الامام ابن القیم في كتابه « مدارج السالکین » ویعلق على 
. عبارة الهروی الدقيقة العسقة فقول : 

« ومراده أن الثقة خلاصة التوكل وليه » كما أن سواد العین آشرف 
ما فى العين . وآشار بأنه نقطة دائرة التفويض الى أن مدار التوكل عليه : 


۱۸۶ 


وهو في وسطه كحال النقطة من الدائرة » فان النقطة هي المركز الذي عليه 
استدارة المحيط » ونسبة جهات المحيط اليها نسبة واحدة ؛ وکل جزء من 
أجزاء المحيط مقابل لها » » كذلك الثقة هي النقطة التي يدور عليها تیف" 

وكذلك قوله : سويداء قلب التسليم ؛ فان القاب أشرف ما فيه 
سويداؤه » وهي المهجة التي تكون بها الحياة »وهي في وسطه » فلو كان 
التفويض قلبا لكانت الثقة سويداءه » ولو كان عينا لكانت سوادها » ولو 
كان دائرة لكانت نقطتها » . 


ولقد تكررت كلمة «الميثاق» في القرآن ؛ وهي تفيد معنى العمد 
ما ريك ل ی ی 


وها هوذا کتاب الله الجید بقول و 


واد كروا تمه اد نم وميشاقه الذي والقكم به 


و و و و چم م 4 03 ام 
۰ 8 0-0 


ونحن نفهم من « الموائقة »6 هنا أن العباد شقون بر بهم الى درحة 
اليقين » ويكون العبد وفيا لربه قدر طاقته » و بحفظ ميثاقه مع ربه قدر ما 
بستطیم » ومقابل هذا أن الله لا بخلف وعده » ولا يخون عهده : « ومن 
أوفى بعهده من الله » ؟. فكأن الله تبارك وتعالى قد آثاب ثقة العبد بمثلهاء 
بل بأكرم منها » ولله المثل الاعلى 


و آدات القرآن تشير الى أن الله عز شأنه قد آخذ الممثاق ‏ وعماده 


(۱) سورة المائدة » الآية ۷ . 


۱۸۵ 


الثقة ‏ من النبيين فقال في سورة آل عمران : 


تا بع e‏ خخ اعم اس من لا رو 
وذ أَحَدَ لله ميثاق البیین لما آي | ین کتاب 
ل صا 24 ۵ و رو 2 57 روه راس 
وحكمة > ثم جاء کم و سب وا ای ی 


ولتنصرنه 4 قال آآفررتم وأعذتم على کم 
( عهدي ) ای افرزیا قال ايدو وأنا 2 
الشاهدين , ” 5 


وقال في سورة الاحزاب : 
ره مه و و ی و م ها و 
) وإد اخدنا من النبيين ميثاقهم ومنك a‏ 
و 0 TE‏ 3 


وإبراهم وموس 8 وعيسم ۳ این مریم ا منهم ميثاقاً 
غليظاً ۾ ٩‏ 


وآخذ الله الميثاق من بني اسرائيل » فيقول في سورة المائدة : 

« لقد أخذنا ميثاق بني رل ارس لبهم 

2 7 و 5 چە وه ى م 
رس كلما جَاءهم ول بما لا تهوی آنفسهم فريقاً 


و ۳ ر ۸۵ و 2 


كذيوا وفریقا يقتلون 8 


. ۸۱ سورة آل عمران » الآبة‎ )١( 
۰ ۷ (؟) سورة الاحزاب » الابة‎ 
. ۷۰ سورة الائدة » الابة‎ )۳( 


۳۸ 


م © عم بع << 9 م يوو 5 مر لاه تت ار 
« وإذ آخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 
رە رم مرو سس 3 


ناس ولا تكتمونه ناه وراء ظهورهم واشتروا 


9 006 


ثمناً قلبلا فیکس ما یرون اد 


وأخذ الیثاق على النصاری » فقال في سورة المائدة : 
١‏ وون لين قالُوا انا تفاع ان مناقهم فشا 
lL‏ به فاغرینا ينهم العَدَاوة والبغضاء إلى 
ر رن ,ر ورم لدو 2 


یوم القيامة وسوف ينبههم الله ہما کانوا تصتعون ( 9 5 


کان الاساس في الصلة بين الناس وخالقهم هو « الثقة » القائمة على 
« الميثاق » » فالله هو خير من يوثق به » ولا فلاح للناس الا اذا وفوا 
بعهدهم وميثاقهم » فكأن الفيض للالهي الذي تحققه تحققه الثقة بالله » له ثمن 
ومقابل » هو الوفاء بالميثاق . 

ولذلك آثنى القرآن الحكيم على آهل الثقة بالله » الاوفياء بمیشاق 
الله » الذين وصفهم في سورة الرعد بقوله : 


EE‏ ا ا 
« الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الیثاق » " . 
الا 

00 0 


(۱) سورة آل عمران » الآبة ۱۸۷ . 
زفق سورة المائدة » الآبة 1 ۰ 


JAY 


و بل 
۵ 


ومن صلح من | باهم وأزواجهم وذرباوم والملائكة 

2 ول بخ 

یعون عَلَيْهمْ ین کل باب ۰ سلام عَلَيْكُمْ بما صَبَرتَم 
یشم خقبی ار » 0 . 

وآکاد آفهم أن وصف هؤلاء بالصبر هنا فيه اشارة الى أن فضيلة 

الئل الك لسر ی Ng ANE‏ 

قسما وحظا د فى سائر الازمان والاحوال وهو خر الناصرين للواثتقفين 


الصابرین . 
ويقول كتاب الله في سورة البقرة : 


م 5 روه إن ی و و ص 
) فمن ۳ ارت ویژژن بالله دهد استمسك 


۶ و م 
بالعروة او لا انفصام لها والله سویع عم ۸ 
أي ان من يكفر بما خالف آمر الله : ويصدق بالله وشق فيه : وما 
جاءت به رسله » فقد اعتصم بالعصمة الوثيقة » وعقد لنفسه مع ربه عقدا 
وثيقا غليظا لا ينقطع ولا يبلى » ولا تعرض له شبهة ؛ لأنه مؤمن بالله » 
معتصم بحماه : واثق بجنابه : مستمسك بأسبابه . وهو القوي القدير . 
وأكد القرآن هذا المعنى في سورة لقمان حين قال : 
رر © 4 و و م2 رارم وف و و سس a‏ مرگ 
ومن سیم وجهه الى الله 1 محسن ومد اسكمسلكف: 
بالعروةٍ وی ول اله عاقِبَةٌ الأمور , ' 
۲ سورد الرعد : الآبة ۲۲ بت )۲ . 
(؟) سورة البقرة ؛ الآبة ۲۵۲ . 


(۳+ سورة لقمان » الآنة ۲۲ . 


۸۸ 


ومن یلق بالله جل علاه يوقن من آعمان الاعماق أن الله كافيه 
و کافله . لأنه نعم الحسیب ؛ فهو القانم بالتدیر وهو التصرف في القاد 
ومن آسماء الله « الحسیب » ؛ والحسیب هو الکافی : وفی الق آن : 
» وكفى بالله حسیبا » أي کافیا و 
ی : فقال فى سورة آل عبرال عن المجاهدين فى 


ت اض م۵ ۶ 2 2 ۳1 2 31 
١‏ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
° ونر ودر E‏ ۶ 7 ر م 7 
فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حَسبنا الله ونعم الوكيل 
۵ 7 مر عل - م و ر ھلم و ر 
و ننعمة ف الله وفضل تم بمسسهم سو ء ات 


كه چ ا م سمه ار بو 2 رھ موی 7 ا 
۱ وله ار ها الله له وقالها ی تا 
از رصو هم ورو و 2 
لوا أ ٠‏ کی ل و ر و 1 


ر ۵ و هړ يم ۵ بر درم د ا و وھ 
۱ وال دریدوا ان بخد عو ك فاد حساك الله » ۳ 


( سورد آل عمران » الابة ۱۷۲ ۰ ۱۷ 
(۲) سورد التوبة » الاية 5ه . 
(۳) سورد الانفال : الآبة ؟5 . 


۸۹ 


ویقول في آخر سورة التوبة : 
م ص بع 


« فان تولوا فقل حنبي الله لا إله لا هو عليه تو كلت 
e‏ العزش العظم » " . 


و قول في سورة الزمر : 


ودس الع لس 


9 » قل حَسْبِي الله عَلَبّهِ ی كل المت و حون‎ ١ 
تکار ون اف‎ 


مس ف ۱ مر ر مور و 


« ومن یتو کل عل ی الله فهو حسبه » ۳ . 


ET‏ 00 3 ۳ ولا رانا توادوم الب اف 


۶ و م 


وجاعلوة مِن المَرْسَلِينَ » ' 


ونعم ما علق به ابن القيم على هذا الموقف » حيث قال : « فان فعلها 


. ۱۲۹ سورة التوبة » الاية‎ )١( 
. ۲۸ سورة الزمر » الآبة‎ )۲( 
. ۲ سارة الطلاق » الآبة‎ )۲( 
. ۷ سورة القصص » الآبة‎ ))( 


وفلدة كبدها في تيار الماء » تتلاعب به أمواجه » وجريانه حيث ينتهي 
أو قف » . 
د ان يت 
وبحمل القرآن <ملة صارمة حازمة على الذين بخونون الميثاق > 
في سورة البقرة : 
١‏ لین يَنْقَضونَ عَهَدَ الله من بَعْدٍ یشاقه و عون 


ما 3 اله به آن پوصل ویفستون ي لاض 
الخاسرون 1 

ويقول في سورة الرعد : 

۱ این نقضون عَهدَ الله ين بعد میثاقه ويقطعون 
ما مر ال به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأَرْضٍ أولئك لَهُمْ 
للَعْنَة وَلَهِمْ سوم الدار » ” 

وقول في سورة المائدة : 

افیما تقضهم میناقهم لَعنَاهم راا قلوبهم قاسي ة0 

وقد قيل في تفسير « عهد الله » الذکور في الآبتين السابقتين عدذ 
(۱) سورة البقرة » الابة ۲۷ . 
(؟) سورة الرعد » الآبة ۲۵ . 

(۳) سورة المائدة » الآبة ۱۳ . 


۹) 


أقوال أوردها تفسير الطبرسي بقوله : « وقيل:في عهد الله وجوه : أحدها 
انه ما رکب في عقولهم من أدلة التوحيد والعدل وتصديق الرسل » وما 
احتج به لرسله » من المعجزات الشاهدة لهم على صدقهم » ونقضهم لذلك : 
تركهم الاقزار بما قد ينت لهم صحته بالادلة . 

وثانيها : أنه وصية الله الى خلقه على لسان رسوله » بما أمرهم به من 
طاعته » ونهاهم عنه من معصيته » فنقضهم لذلك تركهم العمل به . 

وثالثها : أن الراد به کفار آهل الکتاب » وعهد الله الذي نقضوه من 
بعد میثاقه هو ما آخذه علیهم في التوراة » من اتباع محمد صلى الله عليه 
وسلم » والتصدیق بما جاء به من عند ربه » و نقضهم لذلك هو جحودهم 
به بعد معرفتهم بحقیقته » وکتمانهم ذلك عن الناس » بعد أن آخذ الله 
ميثاقهم ليبيننه للناس ولا یکتمونه » وانهم ان جاء‌هم نذیر آمنوا به » فلما 
جاءهم النذير ازدادوا تفورا » و نذوا العهد وراء ظهورهم » واشتروا به 
ثمنا قلیلا » واختار هذا الوجه الطبري . 

ورابعها : أنه العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم » 
كما وردت به القصة » وهذا الوجه ضعيف » لأنه لا يجوز أن بحتج على 
عاده مهد لا يذكرونه ولا يعرفونه » ولا دكون عليه دليل » . 

3 تند تن 

والثقة بالله تعالى ثلاث درجات عند الصوفية : 

الدرجة الاولى : درجة اليأس من تغيير ما قدر الله سبحانه ؛ فهو اذا 
قضى أمرا فلا مرد له » ولا معقب لحكمه . وهذا اليأس يجعل صاحبه 
خاضعا لأمر الله » لا تتعلق ارادته بسواه » فحسبه الثقة سولاه . 

الدرجة الثانية : درجة الامن » حيث لا بأسى على فاثت : بل بطمتن 
الى أن نصيبه من ربه سيصله حتما » وهنا تسوده روح الرضى » فيشعر 


۹۴ 


بالراحة واللذة والنعيم » وقد روى عبدالله بن مسعود رضى الله عنه آن 
الرتوح والفرح في اليقين والرضى » وجعل الهم والحزن في اله 5 
والسخط » : 
الدرجة الثالثة : شهود القلب بأولة الحق ؛ وتفرد الله جل حلاله 
بالازلية » فلا تعلق القلب بالوسائل التی بحسب آنها توصل الى الطالب . 
و کثیر من العلماء بجعل الت و کل على الله » والثقة بالله » شيئا واحدا. 
ولکن عند انعام النظر تفهم أن نسبة الثقة الى التوکل كنسبة الروح 
تشه لا خان الى الا مان . 


وعندما علق ۱۱ بن القيم على کلام الهروي عن « الثقة » قال هذه 
السارة : 

« وقد تقدم أن كثيرا من اناس نس التوكل بات 2 ٠‏ و حعله 
حقیقتها » ومنهم من بفسره بالتفویض + وميه من بفسره بالتسليم . فعلمت 
أن مقام التوکل يجمع ذلك كله . 

فکان الثقة عند الشيخ هي روح » والتوكل كالبدن الحامل لماء 
ونسیتها ای التو كر ا الاحسان ال الاسان » والله 0 4 بيد 
تحدثت عن فضبله « التو کل » في الجزء الشاني من كتابي : د أخلاق 
القرآن » كذا » وشنبغي أن نرجع اليه لنستكمل 0 


ولقد عني الصوفية بفضيلة « الثقة بالله » وشققوا الحديث عنها على 


طريقتهم » فهذا هو شقيق البلخي يسأله بعض الناس : بأي شيء يعرف 
أن العبد واتق بربه ؟ 


۹۲۳ اخلاق القرآن ج) - ۱۳ 


فقال : يعرف بأنه اذا فاته شىء من الدنيا بحسبه غنيمة » واذا أبطأ 
عليه شىء من الدنيا يكون أحب اليه من أن يأتيه . 

وين كاد خام ی الصو من امح زعو ی 
أشياء فهو يتقلب في رضا الله : آولها الثقة بالله » ثم التوكل » ثم 
الاخلاص » ثم المعرفة » والامور كلها تتم بالمعرفة . 
الثقة بالله في كل شيء » والغنى به عن كل شيء : والرجوع اليه في كل 

رزقنى الله واباك فضيلة الثقة به » ونعمة الالتحاء اليه . 


4£ 


الوصية هي العهد بأمر من الامور ؛ كي بفعل ؛ مما فيه صلاح عند 
الموصى . ووصاه بالشىء : رغب اليه فى أن يفعله » وأوصاه بكذا : عهد 
اليه به » وتواصى القوم : أوصى بعضهم بعضا ء والوصية تقترن في العادة 
بوعظ لكي بحبب فائل الوصية من بوصیه في عمل الخير . والتوصية في 
الیراث هي ذكر ما يراد فعله في المال .والقرابة بعد الموت . 

وفضيلة التواصى بالخيز تفيد أن صاحبها قد تعود أن بتقدم 
باانصيحة آو وصية الخیر ال من بحتاج الا آو من ليها » وهو مع هذ 
أو قبل هذا قد تعود أن يطلب من غيره أن بوصیسه وینصحه ویوجهه : 
وبذلك يكون الانسان ناصحا ومنصوحا » موصيا وموصى اليه » وبذلك 
تتحقق فضيلة التواصي بالخير ؛ لأن التواصي معناه أن بوصي بعض القوم 
بعضا » أي هم يتبادلون الوصية » فكل منهم معط و آخذ . 

وأساس فضيلة التواصى بالخير أن نکون المجتمع قائما على التذكير 
الي واد آل نحكون ال ها هو تكن ها فيه ذالملا ومن 
وراء شوعها تكون هناك تبادل للوصية » فبتحقق التواصى بالخير . 

وهناك من يقبل الوصية وبستجیب لها » وهذه منزلة من الخير 
محمودة » وهناك من بحرص على بذل الوصية لغيره » وهده منزلة آخری من 
الخير محمودة » والاكمل الافضل هو أن تقل الانسان النصحه الخلصه 


0 


ويعمل ها » وآن ببذل الانسان النصيحة المخلصة لغيره . فذلك جمع بين 
ويكفي الوصية بالخير شرفا وقدرا أن الله تبارك وتعالی قد آوصی 
عباده » وتحدث عن الوصا الالهية آکثر من مرة في تنزیله المجيد : فقال 


في سورة النساء 
1 وله ما في السموات وما ف الارض ولقد وما 
اک و ات تیک وایا کم آن اتقوا ال 


وان € فان لله ما في او وما في رض و كان 
الله ع حَمِيداً ¢ 00 

أي أوصيناكم وأوصيناهم م“ ن قبلکم تفوی الله واقامة دنه , 
والترام شرععته » حتی تسعدوا ذ فى الدن والدنا » والاولى والآخرة :وان 
أبيتم الوصية » وأعرضتم عن النصح + وكفرتم بالله » وأتكرتم أعساه د 
فان ذلك لا ضره شا * بل بضرکم آنتم . لأن الله غني عنکم . وان 
الققراء اليه » وهو محمود بكل لسان : 


۳ ر و ی و مر در 5 


يسبح بحماده ولکن لا تفقهون 


0 


° 0 
( ون من شيءِ إلا د 


ت و 


وهو غير محتاج الى شکر کم : 


(۱) سورة النساء » الابة ۱۳۱ . 


1۹1 


۳ 
8 که و اي ام ل ی دس امه 
« یا ایها الناس انتم الفقراء إلى الله والله هو الغني 

الحمید ) ^ 


وقد تكرر ذكر الوصية من الله جل جلااه : في القرآن الكريم مرات 
ومرات: 
4 ۶ ی کر ا مس هرگ ی سيم افر 21 
) ذلکم وصاكم به لعلكم تعقلون » ۲ . 
١‏ لک وَصا كم به لعلکم 56 كروك 0 
000 
« در لکم وصاكم به لمکم تتقون ۾ ۰ . 


وكأآن الاستحاية للوصية الا لهه هی مفتاح العقل والبصيرة 4 وباب 
التذكر المرشد المسعد » وسبب التقوى المنحية المعلية . 


وفي سورة العنكبوت : 


سر #6 5 الا 7 8 o‏ و ۳ )0( 
) ووصينا نسان بو لديه حسدا ) 


(۱) سورة فاطر » الآبة ۱۵ . 
(۲) سورة الانمام » الاب ۱۵۱ . 
(۳) سورة الانعام » الآبة ۱۵۲ . 
(6) سورة الانعام » الآبة ۱۵۲ 
(ه) سورد العنكبوت ؛ الآبة ۸ . 


1۹۷ 


وفي سورة مريم على لسان عيسى : 
مت و م 5 ت 9 وى و اس ۶ 
) واوصانی بالصلاة والزكاة ما دمث حرا ( )0 
والتوصية بالخير من سنن الا نساء وعادة المرسلين 4 ولذلك تقول 
ا 


ن الله 


ي 1 


0 ۰ 


0 يق بها اج بنیه وتو با ب 
ار م الدین ا 7 إلا ا لون . 
أي وصى ابراهيم بملة الحق وكلمة الاخلاص : « لا اله الا الله » 
أو كلمة : « أسلمت لرب العلمين » ... ووصى بها ابراهيم بنيه » وكذلك 
فعل سقوب ذد في التوصية » فكل منهما قد قال لأبنائه : با آبنائي » ان الله 
sS‏ ري ۱ و هو ی و 
دع يت 2 


وتحدث القرآن الكريم في سورة اليلد عن صفات الناجين من النار 
لاد اون نم وتا + ول ابو 


قلف رت رن 


)۱( سورة مریم » الآبة ۲۱ 
(۲) سورة البلد » الآية ۱۷ » ۱۸ . 


1۹۸ 


أي عملوا الاعمال الصالحة » مؤمنين بالله » مبتعين وجهه » وأوصى 
بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله » والابتعاد عن معاصيه » والاحتمال 
الیتیم والمسكين والضعيف » أولئك هم أهل اليمين» أهل اليمن والتوفيق» 
فهم بأخذون صحفهم بأيمانهم ویدخلون جنات النعيم . 

وبق تسیر الرازي ع کک الكربة بقوله : « فالعنی انه کان 
ی ی و آو بالصبر عن 
التواصی 0 جه ۷۳۵ ۳ 
الفقبر + آو برحم القدم عل منکر فیمنعه منسه » لأن کل ذلك داخل في 
ا 

وهذا بدل على أنه يجب على الرء أن بدل غيره على طريق الحق » 


واعلم أن قوله « ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة » يعني يكون مقتحم العقبة من هذه الزمرة والطائفة » وهذه 
الطائفة هم أكابر الصحابة » كالخلفاء الاربعة وغيرهم » فانهم كانوا مبالغين 
في الصبر على شدائد الدين والرحمة على الخلق . 

وبالجملة فقوله : « وتواصوا بالصبر » اشارة الى التعظيم لأمر الله » 
وقوله : « وتواصوا بالمرحمة » اشارة الى الشفقة على خلق الله » ومدار 
آمر الطاعات ليس الا على هذين الاصلين » وهو الذي قاله بعض المحققين : 
ان الاصل في التصوف أمران : صدق الحق » وخثلق مع الخلق . 
ی ثم انه سبحانه لما وصف هولاء المؤمنين يكن أنهم من هم في القيامقه 
فقال : « آولئك آصحاب اليمنة » وانما ذکر ذلك لأنه تعالى بيكتن حالم 


۹ 


5 و م ی ۳ م٩‏ ۶ 1 
) ق سدر محصو د وطلح منصود (( )0( ۱ 
ويتعرض تفسير « فى ظلال القرآن » للوية كذلك » فيشير الى ان 
ا لیر دعامه من دعائم تحقق الاسان » وآن التواصي به عنوان على تماسك 
الا مد الم منة 4 و تکافلها فی اقامة مجع الاسان والصير 4 لن أناء هده 
امه کالحسد الواحد » أو كالبنيان الرصوص »> نتساندون فى النهوض 
:الاعباء . والالتزام بالتبعات » والاداء للواجبات » ویتعاونون على البر 
والتقوی : ویتنافسون في الخير والهدی : فاذا كان كل منهم يتحلى بفضيلة 
الصبر في نفسه وذاته » فهو بسهم مع هذا في توفير روح الصبر عند آخیه 
ني الله تبارك وتعالى : وهو بشارك في اشاعة روح التعاضد والتساند بين 
آبناء الامه كلهم : وهو بتعاون مع اخوته في الله في نشر نسمات الرفق 
واللين والرحمة بين ربوع مجتمعه » حتی یکون هذا الفرد المؤمن العامل 
المعاون الراحم من أهل اليمن والامان > والنحاة والاطمئنان » فتأتى ى 
« الصبر هو العنصر الضروري للايمان بصفة عامة » ولاقتحام العقبة 
بصفه خاصة » والتواصي به بقرر درجه وراء درجة | لصم داته : درحسه 
تساسك الحماعة الوّمنه » وتواصيها على معنى الصب » وتعاو نها على تكاليف 
الاسان . فهي آعضاء متجاوبة الحس » تشعر جميعا شعورا واحدا بمشقه 
الجهاد لتحقيق الاسان فى الارض وحمل تكاليفه : فيوصى بعضها عضا 
بالسبر على العبء المشترك : وشت بعضها بعضا فلا تتخاذل » ويق.وي 
وهذا أمر غير ا لصم الفردي + وان يكن قائما على ا لصم الفردي » 
0 سورد الو اغعه ۱ الآ به ٩‏ و۲۰ . 


۳. 


وهو ابحاء بواجب الوّمن فى الجماعة ور ألا ون و 
تخدیل » بل عنصر تثبيت » ولا يكون داعية هزيمة » بل داعية اقتحام » 
ولا يكون مثار جزع » بل مهبط طمأنينة . 


وكذلك التواصى احم ا ار ان تاه اشاعة 
الشعور بواجب التراحم في صفوف الجماعة عن طريق التواصي به » 
والتحاض عليه » واتخاذه واجبا جماعيا فرديا فى الوقت ذاته » يتعارف 
عليه الجميع ؛ ويتعاون عليه الجميع . فمعنى الجماعة قائم في هذا التوجيه؛ 
وهو المعنى الذي برزه القرآن كما تبرزه أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه: وسلم » لأهميته في تحقيق حقيقة هذا الدين » فهو دين جماعة » 
ل يت ل ل ل ا ل 
كاملا . 

وآولئك الذین يقتحمون العقبة ‏ كما وصنها القرآن وحددها بت 
« آولئك أصحاب الميمنة ) . وهم ابات ال کی جاء في مواضح 
أخرى ؛ أو انهم أصحاب اليمن والحظ والسعادة . وكلا المعنيين متصل في 
الفهوم الايماني » . 


ويقول القرآن الجید في سورة العصر : 


5 ا 
» و العصر 3 إن الانسان e‏ خسر 3 إلا تس امنوا 
و ااصراتخانت واا الك وتواض | ا ( 
آي تحابوا فتبادلوافیما ينيع الوصية بالحق - وهو ضد الط .- 
ولا بوصي بالحق الا من كان علیما بالحق » عاملابه قابا عليه © فالتواصي 
بالحق بستلزم أن نعرف الحق ؛ وأن تومن بجمال هذا الحق ووجوبه ؛ 


۳-1 


وآن نخضع لهذا الحق فنتبعه و نتمسك به وندافع عنه » وأن نخلص أخيرا 
في هداية غير نا الى طريقه » لأن الايمان لا يكمل الا اذا أحب المؤمن لاخه 


وتواصوا بالصبر » والصبر ملكة تجعل صاحبها يحتمل ما شق 
احتماله » وأن بحتمله دون شکوی ؛ والصبر آنواع » فهناك صبر على 
الطاعة » وصبر على المعصية ؛ وصبر في طلب العلم ۰ وصبر في الاعداد : 
وصبر في الجهاد ؛ وصبر على تبعات الواجب » وصبر في تعليم. العير : 
وصبر عند الغضب » وصبر ضد شهوات النفس » وهكذا . 
بانه طزيق. الفوز ؛ وآن بخلص کل منا فى نصيحة أحيه بالتزام الصبر . 


ولقد قررت سورة العصر أن جنس الانسان في خسار ووبال ۶ ثم 
استثنت المتصفين بالایمان والعمل » ثم وصفتهم هد ولك كنا يفول 
الرازي - بأنهم قد صاروا لشدة محبتهم للطاعة لا بقتصرون على ما 
بخصهم » بل یوصون غيرهم بمثل طريقتهم ليكو نوا آبضا سبا لطاعات 
الغير » كما ينبغى أن يكون عليه آهل الدین » وکما بلزم الکلف تحصیل ما 
بخص تفسه بلزمه فى غيره آمور منها الدعوة الى الدين ء والنصيحة » والامر 
بالعروف » والنهی عن ال » وان بحب لاخیه ما بحب لنفسه . 


وهول الامام محمد عبده : « شرط النحاة من الخسران أن تصبر » 
وأن توصي غيرك بالصبر » وتحمله على تكميل قواه بهذه الفضيلة الشريفة 
التى هى أم الفضائل بأسرهاء ولا بمکنك حمله على ذلك حتى تكون بنفسك 
متحليا بها ؛ والا دخلت فيمن يقول ولا بفعل كما يقول » فلم تكن مسن 
عمل الصالحات » . 


° 


ونتعرض تفسير « في ظلال القرآن » للتواصى بالحق والتواصى 
بالصير 4 فیذکرآنماعنوان کرم ا ا ت ار ا الف حي 
المتميزة المتماسكة » > والتي تستطيع بایمانها وعملها الصالح أن تكون طليعة 
للانسانبه الفاضلة وقائمدة لها نحو الخير والصلاح : « كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تآمرون بالمعروف وتنهون عن النکر وتؤؤمنون بالله » . 

واذا كان الاستمساك بالحق عسيرا » وقد تنوء به همة الفرد مسن 
الافراد على النطاق العام ء فان تلاقي الهمم وتجحسع ۳ » وتسادل 
التواصی ا ا یاک 
العام + وما آکثره جين بتضام مم جهود سواه هنا وغناك . 

وحين تنجه الامه الى اقامة مجتمع الحق والخير » لا بد لها من الصبرء 
ولا بد لها من احتمال المتاعب والمصاعب » وحينئذ تتكاثر العزائم الصابرةء 
وتتضاعف الابدي الثابتة » وتتوالى الاقدام الراسخة » فاذا أضيف الى ذلك 
أن الهدف واحد » وآن الصف واحد ‏ وأن الغاية واحدة » فقد اجتمع للامة 
الكثير من حوافز الخير وعوامل الاصلاح » ومن وراء نلك تتوالی الخطوات 
الجماعية المخلصة المتساندة الماضية نحو دعم الحق وتآید الخير . 


بقول التفسير : « آما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فتبرز من 
خلالهما ضورة الامة السلمة ب آو الحباعة السلبة ‏ ذات الكيان الخاص» 
والرابطة المتسزة > والوجهة الوحدة . الحماعة التى تشعر بکیانها كما 
ینش بواجبها : والتي تعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه من الاننان والعم 
الصالح . الذي پشمل فيما بشمل قيادة البشرية في طريق الابمان والعسل 
الصالح ؛ فتتواصى فيما بينها يمأ يعينها على النهوض بالامانة الکبری . 


فمن خلال لفظ « التواصي » ومعناه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة 
الامه آو الساعة المتضامة المتضامنة ء الامة الخير ۵ ة الواعية القيمةة في الارضر 0 


¥ 


على الحق والعدل والخیر» وهي أعلى وأنصع صورة للامة المختارة» وهكذا 
الحق والخير » متواصية بالحق والصبر ؛ في مودة و تعاون ونان تنضصح 


والتواصي بالحق ضرورة : فالنهوض بالحق عسير : والمعوقات 
عن الحق كثيرة : هوى النفس ١‏ ومنطق المصلحة : وتصورات الينة . 
وطغيان الطعاة : وظلم الظلمة : وجور الجاثرین . والتواصي نذكير 
و تشجيع واشعار بالقربی في الهدف والغاية : والاخوة في العسء والاما نه. 
فهو مضاعفة لجسو ع الاتجاهات الفردهه ؛ اذ تتفاعل معا فتتضاعف . 
تتضاعف باحساس كل حارس للحق أن معه غيره «وصيه ويشجعه ويقف 


معة ۾ و بحه ولا بخد له (o‏ . 


ويقال قرب من هذا عن الصبر والتواصي به . لأنه توي العزيسة 


ويلك الاصرار عن الثبات حتی الاتتصار . 
د كد اد 


وتنتقل من روضة القرآن المد ای روضة السنة الطهرة » فنحد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام بعنی بالنصيحة والوصية : ففى المسند 
"أت وهو فش ای N‏ عرد كاف اس عفر كه الله مان 
عليه اذا آمر؟ أميرا غل جیش آو سرية أوصاه فى خاصة نفسه تقوى الله . 
ولم لا وهو يتلقى من سفير الرحمن جبريل الوصية بعد الوصية : ومن آمثلة 
ذلك ما بدلنا عليه قوله صلى الله عليه وسلم : « ما زال چبریل بوصيني 
بالحار حتى ظننت أنه سيورثه » . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي : أوصني . فقال 
الو حدس ر وول لسار فت 


£ 


ا أدعهن حتى أمون . صوم لاله ريام من کل شي*؛ و صلاة الضحی؛ ونوم 
أيد ادعهن حتی أمات : صوم ثلانة ريام من كل شي ء٠‏ و صلاة الضحی» ونوم 
على وتر » . 

وفي البخاري كذلك عن ابن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ر أوصى دكتاب الله » أي آوصی بحفظه حسا ومعنی » فیک رگم 
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ویصاد » ويتبع ما فيه فیعمل بأوامره » ويجتنب نواهیه » ویداوم تلاوته 
رتغلمه و تعلیمه . وحسينا أن نجد آمام ابصار نا و بصاتر نا قول رائدنا رسول ۱ 
الله صلوات الله وسلامه عليه : « الدین النصيحة » ومعنی هذا ان يكون " 
النصح شعار هذه الامه ود بد نها 4 بوم به كل قادر عليه 4 و جب له 
كل محتاج اليه » وهذا هو الفهوم الكريم لمعنى التواصى بالخير . 

ومن وراء سيدنا رسول الله جرت عادة الاخيار من صحابته على أن 
لوا ال الخلصة والوصية لر کلما وجدوا ا » وهذا 
مثلا هو عم الفاروق بوصي الخليفة من بعده فیقول فیما يقول : «آوصی 
حرمتهم ؛ وآوصیه بالانصار خيرا » الذین تبوآوا الدار والایمان من قبلهم» 
خيرا ء فا نهم ردء الااسلام > وحباة الال» وغيظ العدوء وآن لا بوخد مهم 
الا فضلهم عن رضاهم » وأوصيه بالأعراب خيرا » فانهم أصل العرب » 
ومادة الاسلام » أن خد مر حواشي آمو الهم » ورد عا فقر انهم 1 
وأوصيه بدمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم » أن بوفی لهم بعهدهم» 
وآن شاتل من وراتم 4 ولا تکلفو | الا طاقتهم 00000 

وتحدث آبو حامد الغزالي عن حقوق الاخوة فیقول : « ومن ذلك 
التعلیم والنصيحة » فلیست حاجه آخيك ال العلم بأقل من ساجته الى المال» 
فان لمق دا بالعلم ف علرلت مو اسانه من فضلك 7 وارشاده الى کل ما تنمعه 


۳۵ 


في الدين والدنيا » فان علمته وآرشدته » ولم يعمل بمقتضى العلم » فعليك 
النضيحة » وذلك بان تذكر آفات ذلك الفعل » وفوائمد تركه » وتخوفه سا 
بکرهه في الدنيا والآخرة > لينزجر عنه» وتنبهه على عيوبه » وتقبتّح القبيح 
ولكن ينبغي أن يكون ذلك في سر لا بطلع عليه أحد » فما كان ع | 
. صلى الله عليه وسلم : « المؤومن مرآة المؤمن » آي بری منه ما لا بری من 
نمسه » فيستفيد المرء بأخيه معرفة عيوب نفسه ؛ ولو انفرد لم بستقد ء 
كما يستفيد بالمرآة الوقوف على عيوب صورته الظاهرة . 
نع اع الح شاك ور لو 
فقال :انض د ونه قنع اق UES‏ فلا 
وقد صدق : فان النصح على الملأ فضيحة » والله تعالى يعاتب المؤومن 
بوم القيامة تحت كنفه » في ظل ستره » فیوقفه على ذنوبه سرا » وقد يدف 
الحنة آعطوه الكتاب مختوما ليقرآه . 
بفضائحهم » فیزدادود ذلك خزيا وافتضاحا » ونعوذ الله من الخزي 
بوم العرض الاكبر » فالفرق بين التو بيخ والنصيحة بالاسرار والاعلان . 
وبأتى حديث الصوفية عن التواصي بالخير » فنحد ذا النون المصري 
شول : « لا تصحب مع الله الا بالموافقة ولا مع الخلق الا بالمناصحة » ولا 
مع النفس ال بالمخالفة ء ولا و الشبطان | بالعداوة والمحاربة ( ۰ 


۳ 


۱ 


۱ 


وقال بعض الشيوخ أر وريم الصوفي رحمه الله : آوصني بوصية ۳ 

فقال له : با بني ؛ لیس غير بذل الروح ؛ فان قدرت على ذلك » 
والا فلا تشتغل بترهات الصوفية . 

فقا له : احدر الفتك > وعادتك »> والسكون الى ر 


آنه لا شرف آعلی من الاسلام ؛ ولا كرم أعز من التقوى : ولا عقل أحرز 
من الورع : ولا شفيع آنجح من التوبة » ولا لباس أجل من العافية » ولا 
وقابة آمنع من السلامة » ولا كنز أغنى من القنوع ؛ ولا مان آذهب للماقه 
من الرضا بالقوت + و من اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة ؛ 
والرغبة مفتاح التعب ومطه النصب : : والحرص ۱ داع الى التقحصم في 
الدنوب . والشره جامع لمساوىء الذنوب » ورب طمع كاذب وآمل خالب 
ورجاء بدي الى الحرمان وإرباح يؤول الى الخس ان . 

وهدا غيض من فيض ؛ فما أكثر الوصايا والنصائح والتوجيمات 
التي ماد ایا هو لاء القوم ء وفاضت بها کنبهم و مصادر هم ۲ 


آلا ما أحجمل المجتمع حعان تعمة اي التواصی ي بالخیر 4 وشیع فيه 
الوا حه النصیحه اقلم وتقبل ا النافعة ل مس 


اسان ٠‏ وموطن الر ضى من الرحمن . 


الصلاح والاصلاح 


الصلاح في اللغة ضد الفساد » أو ضد السيء » والصلح آيضا هو 
ازالة النفار بين الناس . ويقال : اصطلح القوم وتصالحوا . واصلاح الله 
تعالى الانسان يكون تارة بخلقه اباه صالحا ء وتارة بازالة ما فيه من فساد 
بعد وجوده » وتارة يكون بالحكم له بالصلاح . والعمل الصالح هو ما 
يصلح للقبول » أو الذي ليس فيه عيب أو آفة . 1 
ش والصلاح يراد به هنا أن يكون الانسان صالحا في ذاته » قد بدا 
نفسه » فطهرها وهذها » واقامها على الصراط » فأصبحت نفسا طيبة 
صالحة » ثم انتقل الانسان بعد ذلك الى اصلاح غيره وتهذيب سواه ؛ 
ولذلك قال القائل الحكيم : « الصالحون يبنون آنفسیم » والمصلحون 
يبنون الامم » . وقد أشار آبو حامد الغزالي الى أن الجدیر بالمسلم هو أن 
يذ صمح ۴ Sa TG‏ 
مرحلة بعد مرحلة . قال على طريقته في « الاحياء » : 


« فحق على كل مسلم أن يندأ بنفسه » فيصاحها بالمواظية على الفرائض 

وترك المحرمات » ثم بعاتم ذلك آهل" بیته » ثم بتعدی بعد الفراغ منهم الى 

جيرانه » ثم الى آهل محلته » ثم الى آهل بلده » ثم الى آهل السواد الکتتف 

ببلده » ثم الى آهل البوادي من الاكراد والعرب وغيرهم » وهكدا الى أقصى 
۸ 


العالم » فان قام به الادنى سقط عن الابعد > ولا حرج به على كل قادر 
عليه : قريبا كان أو بعيدا . 

ولا يسقط الحرج مادام باقيا على وجه الارض جاهل بفرض من 
فروض دينه » وهو قادر على أن يسعى اليه بنفسه » أو غيره » فيعلمه 
فرضه . وهذا شغل شاغل لمن همه أمر دنه » شغله عن تحزئة الاوقات فى 
التفریعات النادرة» والتعمق في دقائق العلوم التي هي من‌فروض الكفايات» 
ولا يتقدم على هذا الا فرض عين » أو فرض كفاية هو آهم منه » . 

وبتوافر عنصر الصلاح ‏ في النفس » وعنصر الاصلاح للنفس » يتحقق 
للانسان اکتمال فضيلة أخلاقية قرآنية » ذات شعيتين تکسل احداهسا 
الاخری » تلك الفضيلة هي ما عبرت" عنه بكلمتي « الصلاح » 
و2 الاصلاح » . 

ولقد تکررت مادة « الصلاح والاصلاح 4 فى القرآن المحيد أكثر 
من مائة وسبعين مرة » ونستطيع أن نلحظ من مراجعة هذه المواضع أن 
الترتیب الطبيعي أو الغاب فيها أن الايمان مدخل الى الصلاح » وان 
الاصلاح يكون ثمرة أو نتيجة للصلاح . ومن هنا د نبفی أن نلاحظ هذا 
الاقتران المتكرر الغالب بين ذكر « الایمان » وذکر « العمل الصالح » . وقد 
تكرر قول القرآن الكريم 2 الذين آمنوا وعملوا الصالحات » التر مین 


خمسين مرة . 
وليس هناك من ضرورة تلحىء الى ايراد كل هذه المواطن » وحسينا 
هنا نماذج منها » ففي سورة البقرة يقول الحق تبارك وتعالى : 
ب SO‏ ر ها 95 ست مه و 
0 وبشر الذين | منوا وعملوا الصالحات أن لهم 
0 06 ۰ و روه و ۰ 3 
جنات دجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها ص 


9 اخلاق القرآن ج٤‏ - ؟١‏ 


2 5 9ء 0 و 3 5 4 8 إن 9 ۶ رو ود د ۳2 
ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها 
و 1 ٠.‏ ل هر ع تر که 7 8 وام 3 + ۳ 
ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فیها خالدون 1 ۰ 

وفى سورة المائدة : 


ا 


رد ا ا ايلا پیت« ص ص ی ره ر 
ر نلو ل 
و اجر عظم ( 0 
وفي سورة يونس : 
2 ع + رقا اه 7 ۲ 9 5 ا 
oo‏ 6 > ه ل دق ر 5 
بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعم » ۲ . 


وفي سورة الرعد : 
ل وم گر رام ۶ ۴ 2 گت یی ما ی ار ع 
« الذين آمنوا وعملوا الصایحات طوبی لهم وحسن 


ماب ) 0 ۱ 


وفي سورة الکهف : 
يو 


© اما 000 5 71 
)0 إن الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لد نضيع 


أ 


. ۲۵ سورة البقرة » الآبة‎ )١( 
. ٩ (؟) سورة المائدة » الابة‎ 
. ٩ سورة يونس » الابة‎ )۲( 
. ۲٩ سوره الرعد » الآنة‎ ))( 


°)؟ 


والله تبارك وتعالى يمن على الاخيار من عباده » فيصلح لهم آعمالهم: 
وفي هذا تشريف للصلاح والاصلاح» بقول القرآن في سورة الاحزاب : 


2 عه م رارع نم ور وہ وو اها 2 
) يا ايها الاين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ¢ 
oF o‏ و مره 8 ي مس و . ای 2< 
یصلح لک أ ۷ ويغفر ز لحم 0 ومن يطعم ألله 


ز رداک مر گر مر ام 


ورسوله فقد فاز ورا عظيماً ( 0 


قد آمرهم بأن بعملوا أعمالا صالحة » وأن يكو نوا آثمة فى هذا المجال » 
بعد ان صنعهم الله على عينه » فجعلهم أثمة في الصلاح . بقول التنزيل في 
سورة المؤمنون : 


ام 


ديا ا 0 کلوا ه من الطيبات 1 صالحاً ۳1 
هر 
بما تل علم 4 
ال ان مر الحلال وا لقال مي العا + 8 


هذا على أن الحلال عون على العمل الصاك ج » فقام الانساء بهذا آتم القيام » 
وجمعوا بين كل خير » قولا وعسلا : ودلالة ونصحا ؛ فجزاهم الله عن 


۱۸ سوره الکهیف 3 الآنة ۳۰ ۰ 
(؟) سورة الاحزاب » الآبة ۷۰ و۷۱ . 


۳) 


العباد خيرا . 

وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ز بذلك أمرت 
الرسل : أن لا تأكل الا طيبا » ولا تعمل الا صالحا » . 

وقد ذكر القرآن المجيد طائفة من الانبياء والمرسلين » وعطر كلا منهم 
بأنه موصوف بصفة الصلاح » ففي سورة البقرة بقول عن ابراهيع 

١‏ ی ف تا واه ق ال خر لون 
الا 


وفي سورة آل عمران بقول عن بحيى : 
ره 4 31 م 8 وراك 0 إن 
« فنادته الملائكة وهو قایم بصلی في المحراب أن 
1 وم رم 2 ۳ ی مر مر ا هیر مزر ۶ 
نسیا من للحن 4 
. وفي السورة نفسها بقول عن عيسى : 
ل کلم الاس ف ا ركهلا ومن ا ان 


وفي سورة الانعام يقول : 


رم سم 


" » وز كَرِيًا وَيَحْيَى وَعِيس الام كله ون الصَالِحِينَ‎ ٠ 


. ۱۳۰ سورة البقرة » الآبة‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران ؛ الآبة ۲٩‏ . 

(۱۳ سورة آل غمران : الآبة 1] . 

١؟)‏ سورة الانعام ؛ الآبة ۸۵ . 7 


TF 


وفى سورة الانساء : 


7 
و نو و 2 0 
م ص ر ن ^ رھ ھر م 


) ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة و کلا جعلنا 
صالحب. ) 


لحين 
وفي السورة دانها : 


٠ ۳‏ وړ ۳ 3 ۳ 
إسماعيل وإذريس وذا الکفل کل من الصابرین ۰ 

أو 9 ۶ و ر ور ى 2 15 ۳ 
وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحین » ” 

وهدا شعيب نادي كما في سورة هود بأنه لا يريد الا 
الاصلاح الناشيء عن الصلاح : 

« إن أريدٌ إلا الاضلاح ما استَطعْت وما تَوَفِيقِي 
۱ ي و و و 
بالله عليه تو کلت والیه آنیب » ۲ 

أي لا آقصد الا الاصلاح العام لکم » بالتزامي الدعوة الى ما آمسر 
الله به والنهى عما هى عنه ء فلا آرید تفعا ذاتیا » ولا مآريا شخصباء 
ولا 1 بت توفيقي لا ار تجي ۱ فضا الله وقوته ۲ 

وللاصلاح مواطن ء وکلما كان الوطن عاما واسعا شاملا الكشير 


من عباد الله كان آنفع وأمتع وأروع . ولذلك قول التتزیل في سورة 
الانفال : 


. ۷۲ سورة الانبياء » الآبة‎ )١( 
٠. سورة الإنبياء 3 الآبة هم كلم‎ (۲) 
. ۸۸ سوره هود » الآبة‎ )۲( 


از( 


o£‏ رن و 
( وأصلحوا ذات بَبِيْكُم ) 0 
- أي الاحوال الواقعة بينكم معشر السلمین » فاتقوا الله في آمو رکم» 
mT a,‏ 


وقول القشيري : أصلحوا ذات بينكم بالانسلاخ عن شح النفس » 
وايثار حق-الغير على ما لكم من النصيب والحظ » وتنقية القلوب من خفایا 
الحسد والحقد . 


. والاصلاح كذلك واجب بين الجماعتين اللتين قد تقتتلان مع أن كلا 
منهما تنتسب الى الاسلام » ففي سورة الححرات : 


) ود طایْفتان من المؤيزين افتتلو مكرك نیت 
ی ع ال التي تَبْغي ختی 
تفيء ال مر لله فان فاعت فأَضْلِحُوا 52 وان 
ان ی مرا رن خر 
ملحا بین أخويكم وَاتقو] الله لمکم حون ل 

ويقول الحق جل جلاله في سورة النساء : 


ی 21 


J)‏ ۷ یر في کر من نجواهم إا من مر بصدقة 
أو معروف آو إشلاح ع التاس 4 و یفعل ذلك 


(۱) سورة الانفال » الآبة الاولى ٠‏ 
(؟) سورة الحجرات » الآبة 5 و.۱ . 


رض 


فى اعقو وبلا د و ی ۶ و عم م 2 
ابتغاء مرضاة الله فسوف نوتبه اجرا عظيما ¢ 


و ی و بالاصلاح 
ال 
قال : بلى با رسول الله . 


قال : .. تسعی في اصلاح بين الناس اذا تفاسدوا » وتقارب بينهم 
اذا تباعدوا . ۱ . 

كما ورد قول الرسول : أفلا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة 
والصيام والصدقة ؟. 

قالوا : بل با رسول الله . 

قال : اصلاح ذات البين » وفساد دات البين هي الحالقه . 

وجاء في الحددث أيضا :« ان 0 مرآة آخه 4 فاذا رأى فبيه 
شيئا فلبمطه عنه » . 


ونجد للصوفية في فهم الآية السابقة طريقة أخرى » حيث يرى 
بعضهم أن « الاصلاح بين الناس » ليس معناه الاصلاح بين الناس بمعنى 
السعي لازالة شقاقهم » وتحقيق وفاقهم . بل معناه أن بظهر الداعية بعمله 
ومعاملته وتصرفاته قدوة عليا لهم » فهو بهذا ينشر الصلاح بينهم » فيكون 
ذلك اصلاحا لهم . يقول القشيري في التعليق على الآية الكريمة : « ومن 
تصدق بنفسه على طاعة ربه » وتصدق بقلبه على الرضا بحكمه » ولم يخرج 


(۱) سورة النساء » الآبة 11١86‏ . 


"6 


بالاتتقام لنفسه 6 وحث الناس على ما فيه نجاتهم بالهداية الى ربه » وأصلح 
بين الناس بصدقه في حاله » فان لسان فعله آبلغ في الوعظ من لسان 
نطقه » فهو الصد”يق في وقت . 
لم نتهذب به غيره . ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله : غير ساكل به مالاء 
أو حائز لنفسه به حالا » فعن قريب يبلغ رتبة الامامة في طريق الله » وهذا 
هو الاجر الموعود فى هذه الآبة » . 

ولا عجب فى ذلك » فان الانسان بعمله وتصرفه حینئد يكون صالحا 
مصلحا » وهدا هو طريق الكمال . 

ومن مواطن الصلاح والاصلاح المهمة ما يشير اليه قوله تعثالى في 
٠‏ سورة البقرة : ۱ 

وا ولد اک اس ر ر نج 0 و 7و و وی 

« ويسالونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير > 
E‏ الل ر وو و 0 
وَإِنَ تخالطوهم فإخوانكم . والله يَعّلم الْمَفْسِدَ من المصلح». 
بآموالهم . ۱ 

وثمة ملاحظة نشاهدها في الاسلوب القرآني » فنحن نجده في كثير 

من الواطن يجمع بين ذکر التوبة وذکر الاصلاح » ويأتي ذکر التوبة آولا ء 
وكأن هذه اشارة - والله أعلم بمراده - الى أن الانسان الصالح یبدا آولا 
بالتوبة للتطهر والتنظف » وهذه مرحلة نستطیم ان نسمیها مرحلة «التخلیه» 
أي التخلص من الرواسب والآثام » وتأني مرحلة نستطیع أن نسميها مرحلة 


Si سورة البقرة 34 الآبة‎ )١( 


1 


(« التحلية » التي بحلي الانسان الفاضل فيها نفسه م والمحامد ؛ وفي 
طليعتها الاسهام في اصلاح الناس . فلنستعرض بعض الشواهد على ذلك : 


3 2 8 ور ع ۶ ا9 د د وعد و 
0 مب ربكم : نفسه الرحمة انه من عمل ونکم 
راص ام ا ۳ نج 2 مر مم ۸ ر گر 
سو | لة د أ 00 
و ۶ بجهالة ثم تاب من بعده و ملح فانه غفور رجم » 
۲ - في سورة المائدة : 
5 1" ر ۳ 
١‏ فمن تات من بعد ی ء واضلح فان الله يتوت 
4 4 ب له ام ۳ 
ت ع 32 و ٤م‏ ”> عير مر وس حا 1 3 +٩‏ و 
إلا مات ایا خر اختصوا باه وأخلضوا 


E Ea‏ 2 - رر ور ه مر مو وم و 1[ ووه م2 
دينهم لله » فاوليك مم المؤمين وسَوف پزيي الله الْمَؤْمِنِينَ 
أجراً عَظيماً ) ۱ 
> - في سورة النحل : 
0 7 
) سم إن ریات وین عَمِلُوا السوء بجهالة 0 0 
من بعد ذيك وَأَضْلَحُوا إن رَبك من بَعْدِها لَعَفُور رجم » ” ١)‏ 


۲ سورة الائدة » الآبة ؤم . 
(۱۳ سورد النحل ؛ الابة ۱۱٩‏ ۰ 


(۷ 


في سورة النور : 


دا الذین تابوا من بغ ذلك وأصلخوا فلت الله 


رع لور بي ۳ 
عفور رحم ( , 
5 - فى سورة البقرة 


2 رک مت م ام هم 

١‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبینوا فاولعك آئوب 
علیَهم وأنا التواب لرجم ( ... الخ 

وفي هذه الآية الاخيرة بقول القرطبي : « استثنى الله تعالى التاشین 
الصالحين المصلحين لاعمالهم وأقوالهم » المنيبين لتوبتهم » ولا يكفي في 
التو به عند علمائنا قول القائل : قد تبت » حتی بظهر منه في الثاني خلاف 
الاول : فان كان مرتدا رجم الى الاسلام مظهرا شرائعه » وان كان من آهل 
الاوثان جا نبهم وخالط أهل الاسلام » وهكذا بظهر عکس ما كان عليه ». 

% بحن نا 

وقد ذكر القرآن كثيرا من أنواع الجزاء والثواب على العمل الصالح» 

سورة الاسراء : 
م مر ار 


3 إن تکونوا صالحین فانه كان للاوابین غفوراً » ۱ 
(۱) سورة النور » الآبة ۵ 87 
(۲) سورة البقرة » الآبة ١5.‏ . 
(۲) سورة الاسراء » الاب ۲۵ . 


۳۳۸ 


500056 2 رە ر 

) ومن وین بالله و ويعمل صالِحاً یکفر عنه سیثاته 
و جنات ۳ ی من تَحتها الأنهار خالدین فيها 
ا ی و۸ - 
آبداً ذلك الفوز الم » © . 


وهناك مضاعفة الثواب » ففي سورة سيا : 


وم آموالکم ول آولاد کم بلي 5 تقربکم عندتا 
زا اس نصا 9 هم جرا 
العف يما عَوِنُوا وَهُمْ في ارات آمنون » 0 

وهناك وراثة الارض والسيادة فيها » ففي سورة الانبياء : 

« ولقذ کتبنا في ور كن اتلد ال کر الارض 
يها عبادي اا ١)‏ 

ا 

« إن ولي الله الّذِي برل الكتاب وهو يَتولّى الصَالحین»ه 
وهناك الحباة الطيبة والاجر الحسن » ففي سورة النحل : 


ا 8ے وه تح ۳ ° جرت 2۶و رز پر ره لي مير 
(من عمل صالحا من ذکر او تیور مون فلنخییته 


) سورة التفاین » الآبة ٩‏ . 

) سورة سبأ » الآبة ۲۷ . 

) سورة الانبياء » الآبة ۱۰۵ . 
) سورة الاعراف » الآبة 155 . 


49 


مس 2 لار مت رو مر وی ھ2 و 
حياة طيبة ولنجزينهم اجر هم باحس ما كانوا 2 
وتفهم من حديث القرآن الكريم عن العمل الصالح والمغفرة أن 
العاصي لا تحبط الطاعات » فالله تعالى ا 1 
) وعد ال الین منوا وعَیلرا الصالحات له 


£ و نو م 
و أجر عظم ۸ 

والمغفرة ب كما في لطائف الاشارات - لا تکون الا للذب ؛ 
فوصفهم بالاعمال الصالحات » ثم وعدهم الغفرة » لنعلم ان العبد تكون 
له آعمال صالحة » وان كانت له ذنوب تحتاج الى الغفران » بخلاف ما قبل 
ان العاصي تحبط الطاعات . وقیل ان العنی أن العبد # وان كانت له 
آعمال صالحة س فانه بحتاج الى عفو الله ورضوانه وغفرانه » ولولا ذلك 
لما ك . 

و كاي RN SS OSL‏ 
لح و ی 

جو ار رك لیهیك القری بظلم - وآخلها 
مصلحون ) ۳ . 

ولتفسير النار کلام مهم في التعلیق على هذه الاية الكريمة جاء فيه : 
)١(‏ سورة النحل » الآية ٩۷‏ . 
(؟) سورة المائدة » الآبة ٩‏ . 
(۲) سورة هود » الآبة ۱۱۷ . 


: ffe. 


والظلم : وانما أهلكهم ويهلكهم بظلمهم وافسادهم فيها ء كما ترى في 
الاات العديدة من هذه السورة (هود) وغيرها . 

وفي الآبة وجه آخر » وهو أنه لیس من سنته تعالى أن يهلك القری 
الاجتماعية والعمرانه 4 وأحكامهم المدنية والتآدسه : فلا مخسون 
الحقوق كقوم شعيب ؛ ولا برنکیون الفواحش : ويقطعون السبيل » 
ويأتون في ناديهم المنكر » كقوم لوط ؛ ولا يبطشون بالناس بطش الجبارين 
كقوم هود : ولا يذلون لمتكبر جبار يستعبد الضعفاء كقوم فرعون . 
بل لا بد أن يضموا الى الشرك الافساد في الاعمال والاحكام : وهو 
الظلم المدمر للعمران . 

ویحتمل أن براد انه لا بهلکها بظلم قليل من أهلها لانفسهم » اذا كان 
الطبراني وأبو الشیخ وابن مردويه والديلمي » عن جرير بن عبدالله قال : 
سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن تفسير هذه الآبة » فقال : 
ر وأهلها نصف بعضتهم بعضا » . وروی موقوفا على جرير رضي الله 
عنه . فتنكير الظلم فى هذا للتقليل والتحقير : وفيما قبله للتعظيم » وهو 
مأخوذ من قوله تعالى : 

0 ا سے ره تن 

« ان الشرك لظلم عظم » 0 

والآبة ندل على أن اهلاك المصلحين ظلم » فلذلك بتنزه الله عنه . 

وذكر الفسرون فى الوجه الثانى القول المشهور عن تحارب الناس : 
وهو : ان الامم تبقى مع الكفر > ولا تبقى مع الظلم » . 
)١(‏ سورة لقمان ؛ الآبة ۱۳ . 


۳۳۱ اخلاق القرآن ج)  ١5‏ 


ثم بأتي نحديث الصوفية عن الصلاح والاصلاح » فاذا معروف 
الكرخي يقول على طريقتهم : « ما اکثر الصالحين » وأقل الصادقين في 
الصالحين » .ويقول ابراهيم بن آدهم : 


« اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين » حتى تجوز ست عقاب : 

أولاها أن تغلق باب النعمة » وتفتح باب الشدة . 

والثالثة أن تغلق باب الراحة » وتفتح باب الجهد . 

والسادسة أن تعلق داب الامل » و تفتح باب الاستعداد للموت: » . 

وتقول أبو العباس بن عطاء : « خلق الله الصالحین للملازمة . قال 
الله تعالى : « وألزمهم كلمة التقوى € . 

وبعد » فلنتوجه الى الله بالرجاء في تحقیق الصلاح والاصلاح 
لأتفسنا » فضلا من الله ونعمة . ولندع مع معاوية بن قرة قائلين : « اللهم 
ان الصالحين آنت أصلحتهم » ورزقتهم أن عملوا بطاعتك » فرضيت عنهم . 
فارزقنا ان نعمل بطاعتك » وارض عنا » , 


وعلى الله قصد السبيل . 


TTT 


الوجل 


عرف العلماء الوجل بأنه الفزع . ومنهم من قال انه الخوف ‏ أو 
استشعار الخوف و بعضهم دعر فه وله : هو هذه الارتعاشة الوحدانة 
التي يعبر عنها بالوجل لمجرد ذکر الله تعالی » وهي نفسها التقوی » والقاب 
المتصل بالله الستشعر لهیبته ینتفض بالوجل لمجرد ذکر اسم الله الاعلى » 
لأنه يتمثل ما وراء الاسم من معنی بعيه القلب الواصل » ويعيا تتصویره 
اللسان . 
لوعیده ووعده » ومحاسبته لخلقه » وغير ذلك من صفاته وأفعاله » سواء 
كان مع هذا ذکر باللسان آم لا . 


ولا نكاد یذکر الوجل فى لغة القرآن الا منسوبا الى القلب » فالقرآن 
بکرر قوله : ش 
ر و زو ور ۶ و 
ا 


) وجلت قلو بهم ( 


وهو قول : 


۰ سورة الانفال » الآبة‎ )١( 
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۵ ۵ وی م 

) وقلوبهم وجلة 4 

حتى سکن أن سمی هو الخلق ‏ أو هذه الفضيلة القرآنية # وجل 
قلعت 

والوجل قرب من الخوف > ولقد کتبت عشر صفحات عن فضيلة 
« الخوف من الله » في الجزء الاول من كتابي هذا « آخلاق القرآن » . 
وهناك قلت اننا اذا واصلنا قراء‌اتنا فى كتب السلف وجدنا جملة ألماظ 
متقاربة » وان لم تكن مترادفة » منها : الخوف » والخشية » والرهبة ؛ 
والهيبة » والوجل 

وقد فرقوا ر بين الخوف والوجل بأن الخوف هرب من حلول المكروه 
عند استشعاره + والوحل هو رحفان القلب وانصداعه لدکر من ع شخاف 
سلطا نه وعقو ته . وفرقوا ب بين الوجل والخوف بأن و 
وه تن با ف مور از الهری کر از 
مؤلم في الستقبل قد بصحبه شعور بالالم أو المزع ؛ والوجل بمعنی 

وقد حاء ذکر « الوجل » في مواطن لاضن ی 
سورة الححر : 


9و و 


١‏ ونبشهم عن ضیف راهم إذْ تخلوا ققالوا لام 
قال إِنّا منکم وَجِلُونَ » قالوا لا وجل انا نبشرك بغلام 
عم > قال روني ین مَسنِي الكبر فم تبشرون > 
قالوا بَشُرناك بالحق فلا تکن من القانطین › قال ومن 
(۱) سورة اا 


TE 


7 ب ود ر 01 ال مر 
يقلط من رحمة ربه إلا الضالون » ' 


والمعنى اللغوي للوجل هنا آبرز من المعنى الاخلاقي : فقد أمر الله 
رسوله أن بخبر الناس عن ضيوف ابراهيم من الملانكة حين زاروه : فنیض 
الى اكرامهم » وقيامه بحقوقهم » وخدمته بنفسه لهم . 

ولكنهم أعرضوا عن طعامه لأنهم ملاثكة ة لا ياكلون ‏ ففزع ابراهیم 
أو خاف من ذلك لأن الاعراض عن طعام الكرام يدعو الى e‏ 
أنهم ملائكة خاف أن بكو نوا قد جاءوا لتعذيب قومه لاجرامهم ؛ وهو 
ی 

وهنا قال الملانكة له : لا توجل ؛ فليس المقام مقام وجل » ولكنه مقام 
للفرح » فقد جئناك لنبشرك بغلام بعيش حتى يصير عليما بفضل الله تعالى. 
قال رعو كر هري مني الور الكت ای 
فرح فيه من الدنيا بشيء » فبم تبشرونني وقد طعنت ف فى السن » وعن 
قرب ارتحل ال الاخرة ؟. قالوا : را بالحق فلا تکن من جملة مسن 
شنط من رحمة الله » ولا بقنط من رحمه ربه الا من كان ضالا . قال : 
كيف أخطأ ظنكم فتوهمتم آني آقنط من رحمة ربي ؟! 


وجاء في سورة الا نقال قوله تعای : 


ل 4 


ا ال لین إذا کر الله وج جلت قلوبهم , 
وَإذا ی ی آباته زادتهم إيماناً وَعَلى 2 بے سو لون 
وه 


الذین تین الما پوت رزفناهم فقون » أُوليِكَ 


. سورة الححر »؛ الآبة .ماله‎ )١( 


۳3۹۵ 


.د 7 مر 9 إن تب زر چم نل 
ھم الومنون ھا لهم درحات عند ربهم ومعفره وررف 
0 04 )۱ 


ذكر النص الكرب هنا صفات للسؤمنين حق الاسان هي : ٠‏ 

۱ ل وجل تلوبهم عند ذكر الله سبحانه . 

؟ ‏ زيادة اسانهم حينسا پستسعون الى آبات القرآن المحيد . 

+ التوكل على الله جل جلاله . 

هه الاتفاق مسا رزفهم الله عز وجل . 

وآول صفة لهؤلاء المومنين ‏ كسا رأينا # هي وجل القلب . والمعنى 
أنه اذا هم أحد أن بظلم مظلمة . وقيل له : اتق الله . کف" ووج خلبه . 
وانا توجل قلوب اللو فن اغد دك الله لقوق اسانهم . ومراعاتهم لر هچ : 

: : ۰ أن ۳ 

وكأنهم بين يدنه . 

واذا كان القرآن قد وصف المومنين هنا بأنهم اذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم . ووصفهم في موطن آخر : بأنهم نطمئن قلويهم لذكر الله : فلا 
الفز ع من عذاب الله . ولذلك جع الله بين المعنبين في قوله : « الله نزل 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله » . 

أي تسكن تفوسهم من حیث اليقين الى الله + وان کانوا یخافون الله. 
فهذه حال العارفين الله . الخائفين من سطوته وعفوته . 


ارول 


۰ 


المخيف ؛ ومن ذكر الوعد المطمع » وقد يكون عند ذكر صفات الحلال للهء 
شفک قات اال له سه 


وفي « تفسير المنار » جاءت هذه العبارة : « وقد بقول المومن فى 
صلاة التهجد في الخلوة : (الله أكبر) مستحضرا لعنی كبريائه عز وجل > 
فينتفض ويقشعر جلده . فمن خص الذكر هنا بالوعيد غفل عن كل هذا > 
وظن أن الوجل لا يكون الا من خوف العذاب » وكانه لم يذق طصم 
الخشية والوجل من مهابة الله وعظمته وكبريائه وعزة سلطانه » وغير ذلك 
من معاني أسمائه وصفاته ؛ ولم يقرا قوله تعالى : ( انما بخشی الله من عباده 
العلماء ) . ولم يعلم أن من عباد الله من بخشم قلبه » وبفيض دمعه > من 
ذكر آسماء الله في آخر سورة الحشر : ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلمم 
يتفكرون ؛ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 
الرحيم ) الخ . 
ولا يجد مثل هذا الوجل عند وصف جهنم وذكر الحساب والجزاء . 
وانما بأخذ مثل هذا من معانى القر آن من فهمه بظواهر بعض الالفاظ بدون 
شعور بما لها من التآثير في القلوب » فیقابل بين هده الآبة وما في معناهاء 
وبين قوله تعالى في سورة الرعد : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم پذکر الله 
آلا بذکر الله تطمئن القلوب » . فيظن أن بینهما نعارضا » فيحاول التقصي 
منه بحمل هذا على ذكر الوعد : والآخر على ذكر الوعيد » ولا تعارض في 
الحقيقة ولا تنافي » ففي کل من الوعد والوعيد وصفات الكمال وذكر 
آبات الله تعالی فى الانفس والآفاق اطمثنان للقلوب بالایمان بالله تصالی 
والثقه سا عنده » . 


وفي تفسير الرازي : « فان قیل انه تعالی قال ههنا : وجلت قلوبهم . 


TTY 


وقال فى ابه اخری : الدين آمنوا وتطمئن , قلوبهم بدکر الله : فكيف الجمع 
نها + وآيضا قال في آبة آخری : ثم تلين جلودهم ولموبهم الى 0 
التوحيد . والوجل انسا بكون من خوف العقوبه . ولا منافاة بين هاتین 
الحالتين . بل نقول : هذان الوصفان احتمعاً فى آبة واحدة : وهو قوله 
الا دکر الله » . والمعنى : تقشعر الحلود من خوف عداب الله : ثم تلين 
جلودهم وقلو بهم عند رجاء واب الله » . 

۰ ۰ ۳ ۰ 


وعن ابن عباس فى معنی : « انا الومنون الذین اذا ذكر الله وجات 
قلو بهم » آن النافقین لا يدخل وم شي» من ذكر الله عند اداء فرالضه > 
و توق من آدات الله . ولا بتوکلون ولا بصلون اذا غابوا : ولا 
دون زكاة آموالهم : فأخبر الله تعالى آنهم لیسوا بسمنین : ثم وسف الله 
المؤمنين وله : « انسا الومنون الذين اذا دکر الله وجلت قلو هم €( . 


وبرى القشيرء ی آن ۱ لوحل a‏ د حرم . خا م منون وحلون 
عم توا اه وتا که : وهنون 3 فى مشاهد ذكر الله نالوا 


السكون منه : وهم يزيدون عند سماعهم آیات رم تصد قا على تصديق» 
وتحقيقا على تحقيق : فاذا طالعوا جلال قدره . وأيقنوا قصورهم عن ادراکه: 
توكلوا عليه سبحانه . واذا كاشفهم ربهم بجلاله وجلت منهم القلوب : واذا 
لاطفهم بجباله سكنت هذه القلوب . وهم بخافون البعد عنه : ويفرحون 

١ ۳ نه‎ 

ولقد قيل للحسن : با آنا سعيد : أمؤمن أنت ؟. 

فقال : الاسان اسانان : فان كنت تسألني عر ن الاسان بالله وملاتكته 
وام تا وا سای وان 


TTA 


كنت تسالنى عن قول الله تبارك وتغالى : « انما المؤمنون الذين اذا ذكر 
الله وحلت قلوبهم » الى آخر الأبه : فوالله ما أدرى أنا منهم آم 2 
وهذا الجواب من الحسن بدل على المكانة الرفيعة لفضيلة «الوجل» . 


وجاء ذكر « الوجل » في موطن آخر من القرآن الكريم : في سورة 


00 وهم ¢ ص 41 ص 3 7 2 ۳ مر و ۵ گر 1 ع 5 
۱ ۹ ۱۱ ها و 1 1 57 5 : 1 as‏ 
۱ ور e‏ : الدين إدا د کر ألله وجلت قلوبهم 
۳ 7 م2 ی ۳ 9 ی ر9 مه و 
۲ | 1 ۰ 
والصابرين عل ۳ اصابهم و العقيحي الصلاة ومما رزفناهم 


. وهنا عدة سفات ذكرها التنزيل عن الخبتین . والاخبات هو الطاعة 
باستقامة ودوام : وقد تحدنت عنه فى الحزء الثانى من كتابى « أخلاق 
القرآن » ص ۲۵۰ - ۲۸ . وهذه الصفات هی : 

۱- الوحل عند ذکر الله . 

۲ الصیر على ما يصيب الا نسان . 
+ اقام الصلاد . 

- الانماق من رزق الله 


۱ 


وأول هذه الصفات كما نری هو الوجل عند ذکر الله . 
وعن عسرو بن أوس أن هثولا» بظیر عليهم الخوف من عقاب الله تعالى. 
والخشوع والتواضع لله . ثم ان لذلك الوجل آثرین : الاول هو الصبر 
2 جل ر 
على المكاره : وذلك هو الراد بقوله : ( والصابرين على ما أصابهم ) : وعلى 
ما يكون من قبل الله تعالى . لأنه الذى بحب الصير عليه : كالامراض 


۹ 


والمحن والمصائب ٠‏ فآما ما بصيبهم من جهة الظلمة : فالصبر عليه غير واجب. 
بل ان أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ٤‏ ولو بالمقاتلة . 


والاثر الثانى هو الاشتغال با لخد مه 2 وأعز الاشياء عند الانسان 
نفسه وماله » آما الخدمة بالنفس فهی الصلاة : وهو الراد بقوله : «والقيمي 
الصلاة»؛ وأما الخدمة بالمال فهو الراد من قوله: «ومما رزقناهم نفقون». 


وجاء ذکر « الوجل » في سورة المومنون » حيث يقول الحق تبازك 
وتعال : 


م ټ 6 


NE E E O GE E 
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ؛ واللرین‎ « 

> بره م 
مم بآبات لو وین بر لبط روت 


عه 2 و 
إن 


و تون ما كرا وقلوبهم وَجِلَّة آنهم 9 2 
اجون ٠‏ أولفك یسَارعُونْ ‏ الخبرات وه لها سابعون 4(" 


أي يوه ARs‏ 
أن کو نوا قد قصرواة في القيام شروط الاعطاء » وهذا من باب الاشفاق 
والاحتاط . فهم يعطون ما أعطوا على خشية ووجل ؛ والعطاء هنا عام 
شامل » بدخل فيه كما عبر الرازي ‏ كل <ق يلزم انتاؤه » سواء كان 
ذلك من حق الله تعالى كالزكاة والكفارة وغيرهما » أو من حقوق الآدميين 
كالودائع والديون وأصناف الانصاف والعدل . وذلك انما ينفع اذا قدموه 
وقلوبهم وجلة ؛ لأن من يقدم على العبادة وهو وجل من تقصيره واخلاله 
بنقصان أو غيره » یکون لاجل ذلك الوجل مجتهدا في أن بوفیها حقها 
فى الاداء . 


. 1١ سورة المؤمنون > الآبة ۵۷ ب‎ )١( 


$° 


ويضيف الرازي قوله : « واعلم أن ترتيب هذه الصفات في نهايه 
الحسن » لأن الصفة الاولى دلت على الخوف الشديد الوجب للاحتراز 
عما لا ينبغي : والصفة الثانية دلت على ترك الرياء في الطاعات : والصفه 
الثالثة دلت على أن المستجسع لتلك الصفات الثلاث بأتي بالطاعات مع الوجل 
والخوف من التقصير : وذلك هو نهاية مقامات الصديقين رزقنا الله 
سبحانه الوصول اليها ... ثم انه سبحانه بيكن علة ذلك الوجل . وهي 
علمهم بآنهم الى ربهم راجعون » أي للمجازاة والمساءلة و نشم ر الصحف 
وتتبع الاعمال : وآن هناك لا تنفع الندامة : فلیس الا الحكم د 
جهة مالك الملك » . 

والوجل على هذا ليس خوفا من معاص قد ارتكبها الانسان . ولكنه 
خشية من عدم القبول اعات قد ادما وام ما فاصحاب ال 
بخلصون الطاعات بلا تقصير أو كسل كسل » ومع ذلك يوجلون وکانهم قد آلوا 
بذانب ء هم یخافون آلا تقبل اعمالهم الطبية : كما قيل : 


تجنب الانام ثم بيخانها فعاأنسا حسناته آنام 


ولذلك روي عن السيدة عالشه نشة رضي الله عنها آنها قالت للنبي صلی 
الله عليه وسلم : با رسول الله : الذین تون ما آتوا وقلو هم وجلة : 
هو الذي بسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل ؟. 

وهو الذي بخاف الله عز وجل . 

والوجل عند ذكر الله أقسام تعرض لها بالحديث صاحب « لطائف 
الإشارات » + فذكر أن الوجل عند الذكر اما لخوف عقوبة ستحصل ؛ أو 


¥) 


و ال الوجل بل حسب تجلي الق لقب ٠‏ فان القلوب في حاله 
المطالعة والتجلي تكون بوصف الوجل و . ويقال اول اله ت 
و ا 0 
الهيبة . فالخوف اذن أدنى منزلة من الهيبة . 

والوحل اني من الداخل : ويثور في الاعماق » وليس الوجل 
بالمظاهر الخارحه » ولذلك لاحظ بعض الناس على الحسن أنه بظل فى 
مواطن الذكر أو التأثر ساكتاء فسأله عن ذلك فقال الحسن : «وترى الحبال 
تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب » !!.. 


ولدلك يفرق القرطبی بين الوجل الصادق والتظاهر بالوجل » فنراه 
بعد أن يصور حال الخائفين الوجلين يعر*ض بالتظاهرین المتكلفين فيقول : 
« فهده حال العارفين بالله » الخائفين من سطوته وعقويته ؛ لا كما شعله 
حنهتال العو ام والتدعه الطتعام ( الاردال ) من الزعيق والزئير » ومن 
النهاق الذي شبه نهیق الحمير » فیقال لمن تعاطی ذلك ء وزعم أن ذلك 
وجد وخشوع : لم تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال آصحابه في 
المعرفة بالله :«والخوف منه » والتعظيم لجلاله » ومع ذلك فقد كانت حالهم 
عند المواعظ. الفهم عن الله : والبكاء خوفا من الله » ولذلك وصف الله 
أحوال المعرفة عند مبماع ذكره وتلاوة كتابه فقال : 


ع مدر و 


«وإذا 0_0 ما نل إلى الرسُول تری آغینهم تفیض 
ین الدع ا الك ا ان 
الشاهدین ۳ 8 
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فهذا وصف حالهم وحكاءة مقالهم * ومن لم يكن كذلك فليس على 
هدیم ولا على طريقتهم ۰ فسن کان مشا فليستن؟ » ومن تعاطى أحوال 
المجانين والجنون فهو من آخسیم حالا » والجنون فنون . 

روی مسلم عن آنس بن مالك أن الناس سألوا الثبی صلى الله عليه 
وسلم حتى أحفوه ( أكثروا عليه ) في المسألة . فخرج ذات يوم فصعد 
المنبر فقال : سلوني » لا تسألوني عن شيء الا يينته لكم ما دمت في 
مقامي هذا . 

فلما سمع ذلك القوم" أر>مثوا ( سكتوا ) ورهبوا آن يكون بين بدي 
أمر قد حضر . 

قال أنس : فجعلت آلتفت يمينا وشمالا » فاذا كل انسان لاف" رآسه 
في وبه يکي . وذکر الحدیث . ۱ 

وروی الترمذي وصححه عن‌العرباض بن‌سارية قال: وعظنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. 
الحدیث . ولم بقل : زعقنا ولا رقصنا ولا ز فنا ( ضرينا بالارجل ) ولا 
قمنا» . 

ولقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : « ما الوجل فى القلب الا 
كضرمة الستعتفتة ( کاحتراق جريدة النخل ) فاذا وجل أحدكم فلیدع عند 
قال العلماء : والسعفة واحدة جريد النخل » اذا احترق يسمع له صوت 
ونشيش . وقد شبهت به السيدة عائشة شعور الوجل الذي ,يلم بالقلب عند 
ذكر فيخفق له . 

ولا ذكر شعزر سعفة الوجل في قلب المؤمن كتلاوة القرآن الكريم 
والتدبر فى آياته : 


YY 
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« الله نزل أحسن ن الحلديث كتاباً متشابهاً مثانى تقشعر 
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باه 6و مق یل ان فماله من هاد ِ" 
TT‏ ۱۷0 
قالت آم الدرداء : فادع الله » فان الدعاء بستحاب عند ذلك . 

وقال بعض السلف : اني لاعلم متی بستجاب لي . قبل له : ومن آین 
لك ذلك ؟. 

قال : اذا اقشعر جلدی » ووجل قلبى ؛ وفاضت عيناي » فذلك حين 
يستجاب لي . 


اللهم هبنا نعمة الخشوع لك » ووجل القلوب عند ذكرك » ولا 
تحرمنا رضاك ورضوانك ‏ انك آنت البر الرحيم 
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